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أسبوعية سياسية شاملة

العدد ٢٧

جبهة مدنية  موحدة؟جبهة مدنية  موحدة؟
فــي خضــم حــرب تطحــن الســودان، يبــرز ســؤال ملــحّ: هــل أضحــى حلــم الجبهــة المدنيــة الموحــدة ضربــا مــن الخيــال؟ الواقــع 
يقــول إن المهمــة شــبه مســتحيلة، لكنهــا ليســت كذلــك تمامًــا بالنســبة لصمــود؛ كمــا يشــرح القيــادي بالكتلــة، نائــب رئيــس 
حــزب المؤتمــر الســوداني، خالــد عمــر يوســف، فــي مقابلــة مــع »أفــق جديــد« تنشــر بالداخــل، وهــو عــن مــا ذهــب إليــه الأمــن 
العــام للتحالــف والقيــادي بحــزب الأمــة القومــي صديــق الصــادق المهــدي فــي إفاداتــه التــي بذلهــا ضمــن منتــدى مخصــص 
ــا 

ً
 المشــروع المدنــي ليــس ضعيف

ّ
نظمتــه »أفــق جديــد«، وننشــر الحلقــة الثانيــة منــه فــي هــذا العــدد كذلــك. يقــول صديــق إن

، واســتغلال 
ً

لكونــه منقســمًا، بــل لأن العســكر يملكــون البنــادق والإعــام. لكــن توحيــد الــرؤى حــول وقــف النزيــف أول
التناقضــات الدوليــة، قــد يقلــب الموازيــن



افتتاحيةافتتاحية

الســودان  فــي  الدائــر  الصــراع  يشــهد 
منــذ أكثــر مــن عامــن تحــولًا جذريــا، حيــث 
حــرب  إلــى  تقليديــة  مواجهــات  مــن  انتقــل 
تكنولوجيــة معقــدة تلعــب فيهــا الطائــرات 
لــم  التطــور  هــذا  حاســماً.  دوراً  المســيرة 
يغيــر فقــط مــن طبيعــة المعــارك بــن القــوات 
المســلحة الســودانية وقــوات الدعــم الســريع، 
العســكرية  المعــادلات  تشــكيل  أعــاد  بــل 
علــى  قاتمــة  بظــال  ملقيــا  والسياســية، 

البــاد. مســتقبل 
تصعيــداً  الأخيــرة  الأشــهر  شــهدت  وقــد 
ملحوظــا فــي اســتخدام هــذه التقنيــة، حيــث 
لــم تعــد المســيرات مجــرد أدوات اســتطلاع، 
إلــى أســلحة هجوميــة فتاكــة.  بــل تحولــت 
لجــأت  ميدانيــة،  خســائر  تكبدهــا  فبعــد 
اســتراتيجية  إلــى  الســريع  الدعــم  قــوات 
البنيــة   

ً
مســتهدفة الاســتنزاف،  حــرب 

التحتيــة الحيويــة بضربــات عبــر مســيرات 
فــي  صينيــة.  طــرازات  تشــمل  أنهــا  يُعتقــد 
المقابــل، عــزز الجيــش الســوداني ترســانته 
»مهاجــر6-«  أبرزهــا  متطــورة،  بمســيرات 
الإيرانيــة، مــع تقاريــر عــن تلقيــه تدريبــات 
علــى اســتخدام المســيرات الانتحاريــة، ممــا 
قتــال  ســاحة  إلــى  الســودان  ســماء  حــول 

تكنولوجــي.
تكــن  لــم  العســكرية  الديناميكيــة  هــذه 
الإقليميــة  التدخــات  لــولا  لتتصاعــد 
التــي حولــت الصــراع إلــى حــرب بالوكالــة. 
فبينمــا تشــير التقاريــر إلــى اســتمرار الدعــم 
يتلقــى  الســريع،  الدعــم  لقــوات  الإماراتــي 

هــذا  وروســيا.  إيــران  مــن  دعمــا  الجيــش 
التــورط الخارجــي لا يقتصــر علــى تأجيــج 
القتــال، بــل يهــدد بتوســيع نطاقــه إقليميــا، 
خاصة مع تبادل الاتهامات حول استخدام 
قواعــد فــي دول الجــوار لشــن هجمــات، ممــا 
يزيــد مــن تعقيــد المشــهد ويفاقــم التوتــرات.

لكــن الوجــه الأكثــر مأســاوية لهــذه الحــرب 
التكنولوجية يكمن في تكلفتها الإنســانية 
للمنشــآت  المســيرات  الباهظــة. فاســتهداف 
الحيويــة كســد مــروي ومحطــات الكهربــاء، 
والمناطــق  المستشــفيات  إلــى  بالإضافــة 
الخدمــات  انقطــاع  إلــى  أدى  الســكنية، 
مئــات  وســقوط  الملايــن،  عــن  الأساســية 
نــزوح  أزمــة  وتفاقــم  المدنيــن،  الضحايــا 
كارثيــة طالــت أكثــر مــن 13 مليــون شــخص. 
انهيــار  إلــى  المســتمر  القصــف  أدى  كمــا 
الصحيــة  التحتيــة  للبنيــة  كامــل  شــبه 
وخيمــة  بعواقــب  ينــذر  ممــا  والتعليميــة، 

الأمــد. طويلــة 
فــي  المســيرات  حــرب  أدت  المحصلــة،  فــي 
الجمــود  مــن  حالــة  خلــق  إلــى  الســودان 
نصــر  تحقيــق  معهــا  يصعــب  العســكري 
أمــد  حاســم لأي طــرف، ممــا يهــدد بإطالــة 
نفســه،  الوقــت  وفــي  لســنوات.  الصــراع 
تتفاقــم الكارثــة الإنســانية وتــزداد صعوبــة 
الفتاكــة  التقنيــات  هــذه  انتشــار  تنظيــم 
للأســف،  الســودان،  تحــول  لقــد  دوليــا. 
وأخطــر  لأحــدث  مفتــوح  مختبــر  إلــى 
يدفــع  بينمــا  الحديثــة،  الحــرب  أدوات 

الأكبــر. لثمن  ا المدنيون 

حرب بلا نهاية.. المسيرات تطيل أمد 
المعـــانــاة فــي الســـودان
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ملخص

يصــادف  الــذي  للتمريــض  العالمــي  اليــوم  بمناســبة  وفــاء  يصــادف لمســة  الــذي  للتمريــض  العالمــي  اليــوم  بمناســبة  وفــاء  لمســة 
تاريــخ تاريــخ 1212 مايــو، ونتلمــس فيــه معانــاة الممرضــن الســودانيين وســط  مايــو، ونتلمــس فيــه معانــاة الممرضــن الســودانيين وســط 
الحــرب، حيــث تحولــت المستشــفيات إلــى ســاحات قتــال، واضطــر كادر الحــرب، حيــث تحولــت المستشــفيات إلــى ســاحات قتــال، واضطــر كادر 
بعضهــم  تعــرض  بينمــا  كهربــاء،  أو  أدويــة  دون  للعمــل  بعضهــم التمريــض  تعــرض  بينمــا  كهربــاء،  أو  أدويــة  دون  للعمــل  التمريــض 
للاعتقــال أو الاختفــاء القســري بتهمــة »التعــاون مــع أطــراف النــزاع«.للاعتقــال أو الاختفــاء القســري بتهمــة »التعــاون مــع أطــراف النــزاع«.

دة
لا

ق

الممرضون السودانيون..الممرضون السودانيون..
أبطال في خط نار الحرب والوباءأبطال في خط نار الحرب والوباء

اســتهداف المنشــآت الصحيــة 
نهــب  مــع  »ممنهجًــا«،  أصبــح 
 %60 وفــرار  الطبيــة  الأجهــزة 
غيــر  تقديــرات  وفــق  الكــوادر،  مــن 
الباقــون  يواصــل  بينمــا  رســمية، 
مثــل  مستشــفيات  فــي  العمــل 
»النــو« بــأم درمــان، التــي يديرهــا 

متطوعــون.

يخلــص التقريــر إلــى أن الحــرب حولــت يــوم الممــرض العالمــي إلــى ذكــرى مريــرة، حيــث لــم يعــد هنــاك 
ــرك أبطالــه دون رواتــب أو 

ُ
مــا يُحتفــى بــه ســوى »باقــة ورد« رمزيــة، فــي بلــد انهــار نظامــه الصحــي، وت

حماية.

قصــص  التقريــر  يبــرز 
صمــود، كممرضــة كوســتي 
التي واجهت وباء الكوليرا، 
الإســعافات  قدمــوا  وآخريــن 
وســط المعــارك، بينمــا اضطــرت 
ممرضــات للنــزوح والعمــل فــي 
أســرهن  لإنقــاذ  الجــوار  دول 

اقتصاديــا.
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  علــى مــن قــارب قديــم تعبــر »ماجــدة« النيــل الابيــض 
نحــو الضفــة الغربيــة لــم يعــد »الجبــل« عاصمــا لهــا فقــد 
علــى  ســيطرتها  وأعلنــت  الســريع  الدعــم  قــوات  وصلــت 
كثيريــن  مثلهــا  الخرطــوم.  جنــوب  أوليــاء  جبــل  منطقــة 
تركــت ماجــدة كل شــيء خلــف ظهرهــا لكــن شــيئا واحــدا 

حيــث  بالمنطقــة  الخــاص  المستشــفى  بالهــا؛  يشــغل  ظــل 
قضــت كل عمرهــا وهــي تعمــل هنــاك فــي مهنــة التمريــض.. 
هــو آخــر مــكان غــادرت منــه مســقط رأســها بعــد أن ألقــت 
عليــه النظــرة الأخيــرة. تأكــدت مــن اغــاق الابــواب والنوافــذ 
وايقــاف الاجهــزة الطبيــة، ومــن خلــو الأســرة مــن المرضــى 
كانــت  الأبيــض.  النيــل  بولايــة  الأمــان  نحــو  رحلتهــا  فــي 

أفق جديدأفق جديد
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استفهامات عالقة

كيف تحولت المستشــفيات إلى خطوط 
أمامية في الحرب الســودانية؟

لمــاذا أصبــح التمريــض مهنــة »جريمــة« 
فــي ســودان اليــوم؟

مثــل  المختفــن  الممرضــن  مصيــر  مــا 
توفيــق«؟ خميــس  الحميــد  »عبــد 

كيــف واجــه الممرضــون أوبئــة الكوليــرا 
والحُميــات دون مــوارد؟

أبرز الأرقام والوقائع

اقتباسات

12 مايــو: اليــوم العالمــي للتمريــض الــذي مــر دون احتفــال فــي 
الســودان.

مستشــفى جبــل أوليــاء: تعــرض للنهــب والســيطرة مــن قبــل 
قــوات الدعــم الســريع.

مستشــفى النــو: أحــد آخــر المراكــز التــي يديرهــا متطوعــون فــي 
أم درمــان.

60%: نســبة الكــوادر الطبيــة التــي هربــت مــن الســودان حســب 
تقديــرات غيــر رســمية.

ــا بدمــاء ســوداني كان لــه أســرة وحلــم... وضعــت 
ً

»وجــدت اللابكــوت الخــاص بــي ملطخ
الحــرب نهايتــه«

»الحرب دخلت مستشفياتنا.. لم نذهب إليها«
»حتى الشاش الطبي صار سلعة نادرة«



ســيحقنهم؟  مــن  هنــاك:  للنــاس  مــن  الأســئلة  تعترضهــا 
ومــن ســيعيد تركيــب دربــات المحاليــل؟ تمنــت أن يكــون كل 
مــا يجــري مجــرد كابــوس ينتهــي مــع شــروق شــمس اليــوم 

التالــي. 
الثاني عشــر من مايو يصادف اليوم العالمي للتمريض 
المعانــاة  اجتــرار  فيهــا  يمكــن  لحظــة  وهــي  الســودان،  فــي 
التــي قابلــت الممرضــن والممرضــات فــي بلــد تعيــش واقــع 
الحــرب، ومنــذ عامــن، ومــع المعانــاة.. هــي لحظــة اســتذكار 
مواقفهــم وصمودهــم فــي وجــه النيــران دون أن يلقــوا عنهــم 

الســاح كانــت وقفتهــم فــي خــط النــار رائعــة وطويلــة. 
هكــذا  الحــرب«.  داخــل  نخــوض حربنــا  أن  علينــا  »كان 
مــا  تفاصيــل  تســتدعي  وهــي  جديــد  لأفــق  ماجــدة  تقــول 
ومــا  الأولــى  الحــرب  طلقــة  بعــد  ولزملائهــا  لهــا  جــرى 
أجــل  مــن  خوضهــا  عليهــم  كان  معــارك  مــن  اســتدعته 
اســعافية  خدمــة  تقديــم  أو  لمريــض  دواء  جرعــة  توفيــر 
كان  ومــا  يدهــا  رفعــت  الحكومــة  وان  خصوصــا  لجريــح 
المفقوديــن مضــاف  عــداد  فــي  مــن علاجــات أصبــح  يصــل 
لذلــك مصاعــب التشــغيل اليومــي غيــاب الكــوادر الصحيــة 
كان  الطبــي  الشــاش  وحتــى  الــدواء«  الكهربــاء  »الوقــود 
علينــا مواجهــة كل ذلــك وتوفيــر الخدمــة خصوصــا وان 
المستشــفى يقــع فــي منطقــة كثافــة ســكانية انتصرنــا علــى 
كل ذلــك لكــن فــي نهايــة الأمــر هزمتنــا قــوة الســاح حــن 
وصلــت حتــى العنابــر حتــى الحصــول علــى النجــاة كان 
حــرب أخــرى خرجــت أنــا بينمــا بقــي مصيــر أخريــن مــن 
الكــوادر معلــق حتــى الآن مثــل مديــر طبــي الحــوادث فــي 
مستشــفى الجبــل عبــد الحميــد خميــس توفيــق الــذي لا زال 

جــدوى. دون  معرفــة مصيــره  انتظــار  فــي  الجميــع 
مــع مــا ســردته »الممرضــة« الناجيــة مــن الحــرب يهزمــك 
حتــى ســؤالها عــن كيــف هــو شــعورها فــي يــوم الممــرض 
الســوداني. الحــال هنــا يغنــي عــن الســؤال والحكايــة هــي 
مجــرد عنــوان لكتــاب كبيــر أســمه معانــاة الــكادر الطبــي 
فــي الســودان مــن الحــرب، ومــع الحــرب، وبالطبــع معانــاة 
شــريحة الممرضــن الذيــن وجــدوا نفســهم فــي قلــب الحــرب.. 
إليهــا..  يذهبــوا  ولــم  مستشــفياتهم  دخلــت  التــي  الحــرب 
يحكــي ممــرض عــن معانــاة مــن نــوع أخر عنوانه اســتهداف 
الــكادر الطبــي داخــل المستشــفيات أو فــي الشــوارع وعنــد 
الارتــكازات ورفــع التهمــة الحاضــرة فــي وجهــه بأنــه يوالــي 
أحــد أطــراف النــزاع تهمــة التعــاون ظلــت حاضــرة. تحدثــك 
أخــرى عــن الــم المستشــفى المغلــق وعــن فقدانهــا لوظيفتهــا 
بعــد نجحــت الــة الحــرب فــي تحطيــم المستشــفى الــذي كانــت 
أحدهــم  يصــف  الســوداني  الممــرض  يــوم  فــي  فيــه.  تعمــل 
حالــه بقولــه حــن وصلــت لمــكان عملــي وجــدت اللابكــوت 
الخــاص بــي ملطــخ بالدمــاء ليســت دمــي ولكــن دم ســوداني 

كان لــه أســرة وحلــم وضعــت الحــرب نهايتهــا.
أي  مشــاهدة  يمكنــك  لا  الســوداني  الممــرض  يــوم  فــي 

شــكل للاحتفــال فــي زمــن الحــرب صــارت عمليــة اســتهداف 
منهــا  أكثــر  ممنهجــة  عمليــة  الصحيــة  المقــار  ومهاجمــة 
ضــد  اعتــداءات  أشــارت  التــي  تقاريــر  بحســب  عشــوائية 
الكــوادر الصحيــة ونهــب المستشــفيات وهــو مــا عرقــل مــن 
تقديــم خدمــة الرعايــة الصحيــة للاحتفــال بيــوم الممــرض 
دون عمــل. المفارقــة أنــه لا يوجــد مــن يحتفــل فقــد ســاهمت 
الحــرب فــي هــروب كــوادر التمريــض مــن الســودان بحثــا عن 
الأمــان بعيــداً عــن العنــف وعــدم الاســتقرار علــى المســتوى 
السياســي وبالطبــع افتقــار بيئــة العمــل لــكل مطلوبــات اداء 
الوظيفــة لا مرتبــات يتــم دفعهــا مــن الحكومــة ولا توريــد 

للإمــدادات الطبيــة فــي ســودان الطــرق المغلقــة. 
لكــن وفــي ظــل هــذه الظــروف قــرر الكثيــر مــن الممرضــن 
للقيــام  الأماميــة  الخطــوط  وفــي  النــار  خــط  فــي  الوقــوف 
فعلــوا  الدمــار  وســط  النــاس  أرواح  انقــاذ  فــي  بواجبهــم 
الــذي يديــره متطوعــون كبقعــة  النــو  فــي مستشــفى  ذلــك 
ضــوء وســط ظلامــات الحــرب فــي أمدرمــان فعلــوا ذلــك فــي 
رحــات  فــي  إليهــا  وصلــوا  التــي  الولايــات  مستشــفيات 
نزوحهم. بل واجه بعضهم الخطر في وسط المعارك وقدم 
الرعايــة الصحيــة للجنــود المشــاركين فــي الحــرب التزامــا 
بقســمه اختــار الكثيــرون البقــاء فــي مدنهــم لتقديــم الخدمــة 
للمرضــى غيــر مباليــن بالمخاطــر التــي واجهوهــا بكامــل 
الصمــود ولــم يغــب الصمــود عــن مواجهــة الوبائيــات التــي 
كادر  واجــه  حيــث  »والكوليــرا«  الحميــات  البــاد  ضربــت 

التمريــض فــي كوســتي الوبــاء متســلحاً بالواجــب. 
قــرر كثيــر مــن العاملــن فــي مجــال التمريــض الانخــراط 
ظروفهــم  علــى  اســتناداً  والعمــل  رســالتهم  إكمــال  فــي 
الجديــدة وهــم فــي بلــدان النــزوح بعــد الحــرب وتحديــداً فئة 
الممرضــات حيــث التحقــن بالعمــل فــي الــدول التــي وصلــوا 
اليهــا المفارقــة هــي أن شــعار المجلــس الدولــي للممرضــات 
الممرضــات  رعايــة  مســتقبلنا  »ممرضاتنــا  العــام  هــذا 
تعــزز الاقتصــادات« وهــو الشــعار الــذي حملنــه الممرضــات 
الســودانيات مــن أجــل تعزيــز اقتصاديــات الأســر وقامــن 
بهمــة الرعايــة الاقتصاديــة لأهلهــن فــي ظــل ظــروف بالغــة 
التعقيــد. وكأنهــن يعــدن كتابــة فــداء الأخريــن مثلمــا فعلــت 
ان  قــررت  حــن  النفــور  ســت  الثــورة  وشــهيدة  الممرضــة 
تمنــح الوطــن روحهــا فــداء لســودان الحريــة التــي تمشــي 

نحــو العدالــة وبســام. 
فــي البــاد المنكوبــة بالحــرب وأزمــات الاقتصــاد الخانقــة 
وانهيــار النظــام الصحــي ومــع صــور الدمــار الــذي شــهدته 
النهــب  وعمليــات  الخرطــوم  العاصمــة  فــي  المستشــفيات 
عــن  الحكومــة  الطبيــة وفــي ظــل عجــز  الممنهــج للأجهــزة 
دفــع رواتــب الممرضــن لشــهور ومــع قصــص اليومــي التــي 
تخبــرك عــن أدوار تقــوم بهــا هــذه الفئــات لا شــيء يمكــن ان 
تقدمــه غيــر باقــة ورد مكتــوب عليهــا »متشــكرين ومقدريــن 

يــا ممرضــات ويــا ممرضــن«.
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ملخص
الكهربــاء  بقطــاع  لحقــت  التــي  الجســيمة  الأضــرار  التقريــر  الكهربــاء يعالــج  بقطــاع  لحقــت  التــي  الجســيمة  الأضــرار  التقريــر  يعالــج 
الســوداني بســبب الحــرب، حيــث تعرضــت محطــات رئيســية مثــل ســد الســوداني بســبب الحــرب، حيــث تعرضــت محطــات رئيســية مثــل ســد 
مــروي ومحطــات »أم دباكــر« و«الشــواك« لهجمــات مســيرة، مــا أدى مــروي ومحطــات »أم دباكــر« و«الشــواك« لهجمــات مســيرة، مــا أدى 

إلــى تدميــر البنيــة التحتيــة وتعطيــل إمــدادات الطاقــة.إلــى تدميــر البنيــة التحتيــة وتعطيــل إمــدادات الطاقــة.

صد
مر

تدمير قطاع الكهرباءتدمير قطاع الكهرباء
في السودان.. خسائر فادحة في السودان.. خسائر فادحة 

وتداعيات إنسانيةوتداعيات إنسانية

التقريــر  نظــر  وجهــة  مــن 
فــإن ســرقة الكوابــل النحاســية 
مــن  زادت  الشــبكات  وتدميــر 
يعتمــد  حيــث  المواطنــن،  معانــاة 
الكثيــرون علــى الطاقــة الشمســية 
لــوح  ســعر  ارتفــع  بينمــا  كبديــل، 
فــي  جنيــه  ألــف   45 إلــى  الثلــج 

المــدن. بعــض 

يؤكــد التقريــر أن الهجمــات الممنهجــة علــى الكهربــاء تهــدف إلــى اســتنزاف الاقتصــاد، حيــث أدت 
الحــرب إلــى مقتــل أكثــر مــن 20 ألــف شــخص ونــزوح 15 مليــون آخريــن، وفقــا للأمــم المتحــدة.

أن  إلــى  التقريــر  يخلــص 
هائلــة،  الماديــة  الخســائر 
بحــري  محطــة  فقــدت  حيــث 
طاقتهــا،  مــن   %100 الحراريــة 
وتجــاوزت خســائر محطــة قــري 
800 مليون دولار، بينما يحتاج 
القطــاع 3 مليــارات دولار لإعــادة 

التأهيــل.

07
١٣ مايو 2025 - ١٥ ذو القعدة 1446هـ 

الثلاثاء



08
١٣ مايو 2025 - ١٥ ذو القعدة 1446هـ 

الثلاثاء

شواغل المحتوى

علــى  الحــرب  أثــرت  كيــف 
فــي  للكهربــاء  التحتيــة  البنيــة 

لســودان؟ ا
إليهــا  لجــأ  التــي  البدائــل  مــا 
انهيــار  بعــد  الســودانيون 

الكهربائيــة؟ الشــبكة 
الماليــة  الخســائر  حجــم  مــا 
التــي تكبدهــا قطــاع الكهربــاء؟

الهجمــات  تســتهدف  هــل 
الســوداني  الاقتصــاد  المســيرة 

ممنهــج؟ بشــكل 

وقـــائـــع
التحتيــة  البنيــة  اســتهداف 
مثــل  ومنشــآت حيويــة  للكهربــاء 
ســد مــروي ومحطــات »أم دباكــر« 

و«الشــواك«.
الكابــات  ســرقة  انتشــار 
حفــر  عمليــات  مــع  النحاســية 
والمبانــي. الشــوارع  فــي  منهجيــة 

للطاقــة  المواطنــن  تحــول 
الشمســية رغــم تكلفتهــا الباهظــة 

الثلــج. أســعار  ارتفــاع  مــع 
الصحيــة  المنظومــة  انهيــار 

وأزمــات فــي المستشــفيات وتكــدس 
المرضــى.

التوصيــات  مشــكلة  تفاقمــت 
تســببت  التــي  القانونيــة  غيــر 
بالمحــولات  إضافيــة  أعطــال  فــي 

الكهربائيــة. والأجهــزة 
لقــوات  واضحــة  اتهامــات 
المنشــآت  بتدميــر  الســريع  الدعــم 
كجــزء  عمــداً  الكهربائيــة 
الضغــط  اســتراتيجية  مــن 

. ي د قتصــا لا ا



دمــرّت الحــرب فــي الســودان المســتمرة لأكثــر 
مــن عامــن البنيــة التحتيــة لقطــاع الكهربــاء مــا 
أدى إلــى خســائر ماديــة كبيــرة وتفاقــم الأوضــاع 

الإنســانية.
ومؤخــرا اســتهدفت مســيرات انتحاريــة، ســد 
دباكــر«  »أم  ومحطــة  البــاد،  شــمالي  مــروي 
بمدينــة ربــك بولايــة النيــل الأبيــض، ومحطــات 
وعطبــرة  وبربــر  القضــارف،  بولايــة  »الشــواك« 
بولايــة نهــر النيــل، ودنقــا بالولايــة الشــمالية. 
مــروي هــو ســد كهرومائــي ســوداني يقــع علــى 

بالســودان  الشــمالية  الولايــة  فــي  النيــل  نهــر  مجــرى 
عنــد جزيــرة مــروي التــي أطلــق عليــه اســمها، علــى بعــد 

الخرطــوم  مــن  كيلومتــر   350
مينــاء  مــن  كيلومتــر   600 و 

بورتســودان.
 3 فــي  الســد  بنــاء  واكتمــل 
ويبلــغ   ،2009 مــارس/آذار 
كيلومتــر   9.2 طولــه  إجمالــي 
 67 إلــى  ارتفاعــه  يصــل  فيمــا 
عمليــة  صاحــب  وقــد  متــر، 
المشــاريع  مــن  عــدد  بنائــه 
إنشــاء  مثــل  التحضيريــة، 
والجســور  الطــرق  مــن  عــدد 
وخــط للســكة الحديــد ومدينــة 
العمــل  فريــق  لإقامــة  ســكنية 

الــذي تألــف مــن 5,000 عامــل نصفهــم مــن الســودانيين 
الصينيــن. مــن  الآخــر  والنصــف 

علــى  الكهربــاء  توليــد  فــي  البــاد  وتعتمــد 
شــبكات  لكــن  والمائيــة،  الحراريــة  المحطــات 
الواســعة  الســرقات  بســبب  تدمــرت  التوصيــل 
للنحــاس الموجــود داخــل المحــولات فــي أجــزاء 

البــاد. مــن  واســعة 
وشــهدت العاصمــة الخرطــوم وبعــض المــدن 
الشــوارع  فــي  واســعة  حفــر  عمليــات  الأخــرى 
النحــاس  كوابــل  عــن  ــا 

ً
بحث المبانــي  وداخــل 

الخــارج. فــي  بيعهــا  بغــرض 
»البــاد  إن  اللــه،  عبــد  مدثــر  المواطــن  يقــول 
تعانــي مــن انقطــاع الكهربــاء منــذ فتــرة طويلــة، 
بعد سرقة جميع المحولات والكوابل واعتمدنا 
علــى منظومــة الطاقــة الشمســية لتشــغيل آبــار 

الميــاه«.
وأوضــح عبــد اللــه فــي حديثــه لـ«أفــق جديــد«، 
أن »المستشــفيات والمراكــز الصحيــة تعانــي مــن 
تكــدس المرضــى فــي ظــل انقطــاع الكهربــاء مــا 

أثــر ســلبًا علــى البيئــة الصحيــة العامــة«.
إن  الطيــب،  أدهــم  المواطــن  يقــول  جهتــه  مــن 
علــى  بظلالــه  ألقــى  الكهربــاء  شــبكة  »تدميــر 
والــوزارات  والصناعيــة  الســكنية  المناطــق 

الخســائر«. حجــم  مــن  يزيــد  مــا  والبنــوك، 
وأشــار الطيــب فــي حديثــه لـ«أفــق جديــد«، أن 
»تكلفــة تركيــب منظومــة طاقــة شمســية تكلــف 

12 مليــون جنيــه ســوداني«.
ورصــدت »أفــق جديــد«، ازدهــار صناعــة الثلــج 
في الســودان وارتفاع أســعاره في أجزاء واســعة 
مــن مــدن الســودان، إذ بلــغ ســعر لــوح الثلــج فــي 
مدينــة ود مدنــي إلــى 30 ألــف جنيــه، وفــي المناقــل 40 
ألــف جنيــه، وفــي عطبــرة 35 ألــف جنيــه، وفــي الدامــر 
 45 وفــي كســا  ألــف جنيــه،   35
القضــارف  وفــي  جنيــه،  ألــف 
40 ألــف جنيــه، وفــي كوســتي، 
 35 ربــك  وفــي  جنيــه،  ألــف   35
ألــف جنيــه، وفــي ســنار 40 ألــف 

جنيــه.
المنعــم،  عبــد  محمــد  ويقــول 
وهــو مهنــدس فــي منظومــات 
الطاقــة الشمســية، إن »النــاس 
اتجهــت إلــى الطاقــة الشمســية 
قطــاع  ونهــب  تدميــر  بســبب 

الســودان. فــي  الكهربــاء 
وأكــد عبــد المنعــم فــي حديثــه 
لـ«أفــق جديــد«، أن شــبكات الكهربــاء تعرضــت لأضــرار 
كبيــرة جميــع أنحــاء الســودان مــا جعــل المواطــن يبحــث 
عن الطاقة الشمســية كبدائل ســريعة لتعويض 

الخســائر«.
الســودان  كهربــاء  لشــركة  العــام  المديــر  وقــال 
القابضــة، المهنــدس عبــد اللــه أحمــد محمــد، إن 
قطــاع الكهربــاء تضــرر بشــكل كبيــر خــال فتــرة 
الحرب، والآن يُســتهدف بطائرات مســيرة بعيدة 
الصناعيــة  بالأقمــار  فيهــا  التحكــم  يتــم  المــدى 
وتحلــق علــى ارتفــاع أعلــى مــن 7 الــف كيلومتــر.

إعلاميــة،  تصريحــات  فــي  اللــه  عبــد  وأشــار 
بنســبة  الحراريــة  بحــري  محطــة  فقــدان  إلــى 
فقــدان  إلــى  بالإضافــة  الحــرب،  بســبب   ٪100
محطــات قــري )1، 2 ، 4( التــي تعرضــت لتدميــر 
كامــل ومحطــة جبــل أوليــاء جنوبــي العاصمــة 

الخرطــوم.
وأوضــح أن شــبكات النقــل الكهربائــي تدمــرت 
بشــكل كبيــر فــي ولايــة الخرطــوم وفقــدان أكثــر 
والخطــوط  الأطــوال  مــن  متــر  كيلــو   1500 مــن 

أفق جديدأفق جديد

سعر لوح الثلج 
في بعض 

المناطق وصل

ألف جنيه 
سوداني جراء 
غياب الكهرباء
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مروي يزيد عن

كيلومترات 
فيما يبلغ 

الارتفاع 

متراً 
للمنشأة التي 
اكتمل بناءها 
قبل أقل من 

عقدين
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اعتــداءات  بســبب  النقــل  وشــبكات  والأبــراج 
مــن  أكثــر  فقــدان  إلــى  ــا 

ً
لافت المتمــردة،  المليشــيا 

20 ألــف برميــل مــن زيــوت المحــولات، وأن قطــاع 
الكهرباء خسر أكثر من 1000 ميغا واط بنسبة 

تعــادل 35٪ مــن إجمالــي القــدرة الكاملــة.
ونبــه عبــد اللــه إلــى معانــاة قطــاع الكهربــاء 
عمــل  باعتبارهــا  العشــوائية  التوصيــات  مــن 
إلــى  وأدى  بالمحــولات  ومضــر  قانونــي  غيــر 
بضــرورة  المواطنــن  مناشــداً  كبيــرة،  أعطــال 
العشــوائي  التوصيــل  اســتخدام  عــن  التوقــف 
بصــورة  الكهربائــي  التيــار  انســياب  لضمــان 
المحــولات  فــي  الأضــرار  وتلافــي  طبيعيــة 

المنزليــة. والأجهــزة 
وأعلــن المديــر العــام لشــركة كهربــاء الســودان، 
لزيــادة  المصريــة  الحكومــة  مــع  تفاهمــات  عــن 

الربــط الكهربائــي بــن البلديــن.
وقــال مســؤول فــي شــركة كهربــاء الســودان، 
إن قطــاع الكهربــاء يحتــاج إلــى حوالــي 3 مليــار 
والمحطــات  العامــة  الشــبكة  لصيانــة  دولار 
غيــر  أضــرار  إلــى  تعرضــت  التــي  الحراريــة 

. مســبوقة
وأوضــح المســؤول الــذي فضــل حجــب هويتــه 
الإعــام-  للحديــث لأجهــزة  غيــر مخــول  -كونــه 
»قــرّي«  محطــة  أن  جديــد«،  لـ«أفــق  حديثــه  فــي 

الحراريــة تعرضــت لتدميــر واســع وخســائرها 
تبلــغ حوالــي 800 مليــون دولار، كمــا تعطلــت 
الشــبكة العامــة التــي كانــت تنتــج حوالــي 300 

ســاعة. ميغــاواط/ 
وأشار إلى أن قوات »الدعم السريع« سيطرت 
الحراريتــن  وقــري  بحــري  محطتــي  علــى 
بالخرطــوم بحــري بالتالــي دون مراعــاة لقواعــد 
الاشــتباك بالتالــي تتحمــل المســؤولية الكاملــة 
محطــة  خســائر  أن  إلــى  لافتــا  الأضــرار،  عــن 
بحــري الحراريــة الواقعــة شــمال الخرطــوم التــي 
يصــل إنتاجهــا إلــى 400 ميغاواط/ســاعة، يبلــغ 

حوالــي 300 مليــون دولار.
لتوريــد  اضطــرت  الكهربــاء  شــركة  أن  وأكــد 
نحــو 20 محــولًا إلــى ود مدنــي عاصمــة ولايــة 
الجيــش  بواســطة  اســتردادها  عقــب  الجزيــرة 
المدينــة  وســط  لتغطيــة   2025 ينايــر  منتصــف 
والأحيــاء بعــد أن تعرضــت إلــى تخريــب كبيــر 

الســريع. الدعــم  قــوات  مــن 
وأشــار إلــى أن العاصمــة الســودانية تحتــاج 
إلــى تأهيــل شــبكة الكهربــاء فــي مســافة لا تقــل 
يقــل  لا  المشــروع  وهــذا  متــرا  كيلــو   150 عــن 
عــن 50 مليــون دولار وتأهيــل مكاتــب  تكلفتــه 
الخدمــات التــي تعرضــت إلــى نهــب غير مســبوق 

للدفــع. الإلكترونــي  النظــام  إلــى  وإعادتهــا 
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إجمالي
خسائر محطة 

قري تبلغ

مليون 
دولار فيما 

تناهز خسائر 
محطة بحري

مليون 
دولار 

والإجمالي

مليارات 
دولار كلفة 
الاحتياجات 

لإصلاح القطاع

800

300

3



ملخص

يكشــف التحقيــق عــن فوضــى غيــر مســبوقة فــي تصحيــح شــهادة يكشــف التحقيــق عــن فوضــى غيــر مســبوقة فــي تصحيــح شــهادة 
ا من خلط أوراق  ا من خلط أوراق  )الدفعة المؤجلة(، بدءً الثانوية السودانية لعام الثانوية السودانية لعام 20232023 )الدفعة المؤجلة(، بدءً
للمصححــن  صريحــة  بتوجيهــات  مــرورًا  المــواد،  بــن  للمصححــن الامتحانــات  صريحــة  بتوجيهــات  مــرورًا  المــواد،  بــن  الامتحانــات 
بـ«المرونــة« غيــر المبــررة )مثــل منــح بـ«المرونــة« غيــر المبــررة )مثــل منــح 88 درجــات حــدًا أدنى للتعبير بغض  درجــات حــدًا أدنى للتعبير بغض 
 إلــى نتائــج متناقضــة لنفــس الطالــب 

ً
 إلــى نتائــج متناقضــة لنفــس الطالــب النظــر عــن الجــودة(، ووصــول
ً

النظــر عــن الجــودة(، ووصــول
بــن »نجــاح« و«رســوب« فــي النظــام الإلكترونــي.بــن »نجــاح« و«رســوب« فــي النظــام الإلكترونــي.

ل
وا

أح
تر 

دف

ما وراء الأرقــــــام..ما وراء الأرقــــــام..
شهادات صادمة عن فوضى تصحيح الثانوية المؤجلة

صادمــة  شــهادات  يســتعرض 
لطــاب وأهــالٍ، مثــل طالــب حصــل 
نفــس  فــي   %48.9 ثــم   %84.7 علــى 
النتيجــة، أو طالبــة وجــدت نتيجتهــا 
الســابق  العــام  لنتيجــة  مطابقــة 
فــي  طــاب  اجتهادهــا.  رغــم   )%67.9(
مصــر وأوغنــدا حصلــوا علــى »0%« أو 
»رســوب جماعــي« رغــم أدائهــم الجيــد.

يُنهــي التقريــر بتحذيــر مــن انهيــار مصداقيــة الشــهادة الســودانية، مطالبًــا بتحقيــق عاجــل، خاصــة 
ا مــن  بعــد حمــات إلكترونيــة وهاشــتاقات وتأكيــد لجنــة المعلمــن علــى وجــود »أخطــاء جســيمة« بــدءً

مرحلــة الكود.

التحقيــق  يتتبــع 
تأجيــل  مــن  الأزمــة  جــذور 
بســبب  مــرات  الامتحانــات 
الحــرب، مــروراً بضعف الإشــراف 
علــى المراكــز الخارجيــة، وإهمــال 
المحتمــل  والتلاعــب  شــكاوى 
النظــام  فــي »أكــواد الطــاب« أو 

لإلكترونــي. ا

11
١٣ مايو 2025 - ١٥ ذو القعدة 1446هـ 

الثلاثاء



القاعــات  بإحــدى  التصحيــح  عمليــة  أثنــاء 
فــي مدينــة شــندي بولايــة نهــر النيــل، فوجئــت 
مظاريــف  أحــد  فتحهــا  عنــد  انتصــا  المعلمــة 
ورقــة  بوجــود  العربيــة،  اللغــة  مــادة  امتحــان 
الظــرف  الكيميــاء داخــل  امتحــان تخــص مــادة 

للعربيــة. المخصــص 
لــم يكــن ذلــك مجــرد خطــأ بــريء فــي الترتيــب، 
أوســع  فوضــى  علــى  خطيــراً  مؤشــراً  كان  بــل 
الشــهادة  امتحانــات  تصحيــح  منظومــة  فــي 

الثانويــة للعــام 2023، التــي ظــل الطــاب الســودانيون 
وســط  نتائجهــا  ينتظــرون  البــاد  وخــارج  داخــل 

متزايديــن. وقلــق  مخــاوف 
هــي  المؤجلــة«،  بـ«الدفعــة  المعروفــة  الامتحانــات، 

امتحانــات خاضهــا طــاب كان مــن المفتــرض أن 
يــؤدوا امتحاناتهــم قبــل عامــن، لكنهــم تأثــروا 
تعليــق  إلــى  أدى  مــا  أبريــل،   15 حــرب  بانــدلاع 
الدراســة فــي معظــم الولايــات، وتأجيلهــا أكتــر 
مــن مــرة، لتعقــد مؤخــرًا بحلــول ديســمبر 2024م، 
تعلــن  أن  قبــل  اســتثنائية،  ظــروف  ظــل  فــي 

. فــي مايــو الجــاري  النتيجــة 
من داخل غرف التصحيح

لهــا  اخترنــاه  اســم  وهــو  انتصــار،  قالــت 
عوضــا عــن اســمها الحقيقــي لدواعــي لحمايــة،  

لنــا  الأوراق  تســليم  »تأخــر  جديــد(:  )أفــق  لـ
الطــاب  جامــل 

ُ
ن أن  منــا  طلبــوا  يومــن،  لمــدة 

المجامــات  بعــض  لكــن  حــرب،  ضحايــا  لأنهــم 
تلاعــب  إلــى  وتحولــت  المعقــول  حــد  تجــاوزت 
فــي  للمشــاركة  انتصــار  واســتدعيت  ظاهــر«. 
 7 اختيــار  »تــم  أنــه  إلــى  وأشــارت  التصحيــح، 
معلمــن مــن كل محليــة للمشــاركة فــي تصحيــح 
المــواد الأساســية، واثنــن مــن كل محليــة للمــواد 
الفرعية، وكموجهة للغة العربية، تم اختيارها 
العربيــة. اللغــة  مــادة  فــي تصحيــح  للمشــاركة 

التصحيــح  بــأن  إبلاغنــا  تــم  البدايــة  فــي  وأضافــت: 
فبرايــر،   8 إلــى  تأجيلــه  تــم  ثــم  فبرايــر،   1 فــي  ســيبدأ 
وبعدهــا إلــى 15 فبرايــر. وفــي اليــوم الأول جلســنا فــي 
مركــز التصحيــح طــوال اليــوم دون أن تصلنــا الأوراق، 
وســمعنا حينهــا أن هنــاك مشــكلة فــي الكــود.

ــى المصححون تعليمات 
ّ
فــي اليــوم التالــي، تلق

أدّوا  الذيــن  الطــاب  ظــروف  بمراعــاة  واضحــة 
امتحاناتهــم فــي ظــل الحــرب، وذلــك بإظهــار نــوع 
مــن »المرونــة« فــي التصحيــح. قالــت عفــاف: تــم 
لمــادة  الأدنــى  الحــد  أن  إلــى  توجيهنــا صراحــة 
بغــض  درجــات،   8 عــن  يقــل  ألا  يجــب  التعبيــر 
النظــر عــن جــودة المحتــوى. وحتــى فــي أســئلة 
الشعر، إذا أجاب الطالب على بيت واحد بشكل 
صحيــح وأخطــأ فــي الآخــر أو لــم يكملــه، يُمنــح 

أفق جديدأفق جديد

رغم حضورهم 
حصل 

طالبًا في 
مصر على 

»رسوب 
كامل«

37
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من أصل

في أوغندا

طالبًا 
رسبوا

1046

571

إلــى  الحــرب«  ظــروف  »مراعــاة  انقلبــت  كيــف 
بالدرجــات؟ للتلاعــب  ذريعــة 

ما سر العروض المشبوهة لتعديل النتائج؟
كيــف يمكــن لطالــب الحصــول علــى ثــاث نتائــج 

مختلفــة فــي آن واحــد؟
رغــم  الشــكاوى  مئــات  الــوزارة  تجاهلــت  لمــاذا 

الدامغــة؟ الأدلــة 
فــي ظــروف العربيــة  الكيميــاء  هــل كانــت أوراق 

بــريء؟ مجــرد خطــأ 
مــا تأثيــر المســألة علــى مســتقبل التعليــم العالــي 

فــي الســودان؟
كيــف تتعامــل الســفارات الســودانية مــع شــكاوى 

الطــاب فــي الخــارج؟
مــا مــدى مصداقيــة النظــام الإلكترونــي للنتائــج 

بعــد هــذه الأخطــاء الفادحــة؟
لمــاذا رســبت طالبــة مجتهــدة فــي العربيــة والقرآن 

بينمــا نجــح آخــرون بمســتويات متدنية؟
النهايــة  بدايــة  الذريــع  الفشــل  هــذا  يمثــل  هــل 

الســوداني؟ التعليــم  لنظــام 

استفهامات عالقة

توصيات 
ومطالب

تشكيل لجنة تحقيق مستقلة.
إعادة تصحيح الأوراق بشكل شفاف.

محاسبة المتورطين في التلاعب أو الفساد.
تعويض الطلاب المتضررين الذين ضاع جهدهم بسبب »الخراب المنظم«.



الدرجــة كاملــة. وقــد التزمــت تمامًــا بهــذه التوجيهــات 
أثنــاء التصحيــح.

وتــروي انتصــار مــا حــدث فــي غرفــة التصحيح قائلة: 
»عندمــا فتحنــا أحــد المظاريــف، اكتشــفنا وجــود ورقــة 
اللغــة  مــادة  مظــروف  داخــل  الكيميــاء  مــادة  امتحــان 
العربيــة« وأردفــت: زميلــي قــام بأخــذ الورقــة إلــى رئيــس 
الحجــرة، ثــم تــم رفعهــا إلــى الكنتــرول. وتــم التحقــق مــن 

اســم المراجــع وســحب الورقــة«.
وفــي اليــوم التالــي، حضــر مســؤول مــن الكنتــرول إلــى 
مركــز التصحيــح وســأل عــن المجموعــة التــي اكتشــفت 
التــي تمتلــك خبــرة  انتصــار  المخالفــة. وأكــدت  الورقــة 
تمتــد لـــ27 عامــا فــي التدريــس والتصحيــح، أن مــا حــدث 

يُعــد ســابقة فــي مســيرتها المهنيــة.
قصــة الأســتاذة انتصــار لــم تكــن الوحيــدة التــي أثــارت 
الشــكوك، بــل كانــت نقطــة البدايــة لســيل مــن الإفادات التي 
انتشــرت عبــر مواقــع التواصــل الاجتماعــي، يشــكو فيهــا 
طلاب من أخطاء فادحة في التصحيح ورصد الدرجات، 
)أفــق جديــد( عــن تجاربهــم، كاشــفين  العشــرات تحدثــوا لـ
ومؤشــرات  متناقضــة،  نتائــج  جماعــي،  رســوب  عــن 
خطيــرة علــى وجــود خلــل فــي »أكــواد الطــاب« والنظــام 

الإلكترونــي الخــاص بالنتائــج.

ثلاث نتائج لطالب واحدثلاث نتائج لطالب واحد

تحــدث  مصعــب،  الطالــب  والــد  عبدالباقــي،  حســن 
)أفــق جديــد( عــن ظهــور ثــاث نتائــج مختلفــة لابنــه،  لـ
إلــى  تشــير  أخــرى  وبينهــا  و%73،   %63 بــن  تتــراوح 
: »أيها هي النتيجة المعتمدة؟ ولماذا 

ً
»رســوب«، متســائلا

التلاعــب؟«. يقــول حســن إن ابنــه يعانــي نفســياً بعــد أن 
احتفــل بالنجــاح، قبــل أن يتلقــى صدمــة الرســوب.

رسائل غامضة ومساوماترسائل غامضة ومساومات

فــي واحــدة مــن الشــهادات المقلقــة، كشــف طــاب عــن 

تلقيهــم عروضــا لتعديــل نتائجهــم مقابــل مبالــغ ماليــة 
تصل إلى 13 ألف جنيه مصري، من أمثلة ذلك الطالب 
ســليمان، الــذي جلــس لامتحانــات الشــهادة الســودانية 
للعــام 2023 مــن داخــل الســودان، تواصــل مــع شــخص 
ادعــى  الأصدقــاء،  أحــد  لــه  أرســله  واتســاب  رقــم  عبــر 
النتيجــة بمقابــل مالــي. يحكــي  أنــه يســتطيع تعديــل 
ســليمان: »طلــب رقــم جلوســي واســم والدتــي رباعــي، 
وأخبرني أن التعديل يكلف 13 ألف جنيه مصري«. إلا 
أن الطالــب رفــض تحويــل المــال دون معلومــات إضافيــة.

هــذه  صحــة  والتعليــم  التربيــة  وزارة  تؤكــد  لــم 
الرســائل أو تتخــذ إجــراءات لطمأنــة الطــاب وملاحقــة 

المحتالــن.
»قاتلنا لأجل النجاح.. فصدمنا برسوب لا نستحقه«»قاتلنا لأجل النجاح.. فصدمنا برسوب لا نستحقه«

أحــد  محمــد،  الشــيخ  الرحمــن  عبــد  الطالــب  قــال   
طــاب دفعــة الشــهادة الســودانية المؤجلــة للعــام 2023، 
)أفــق جديــد( إنــه اجتهــد كثيــراً واســتعد  فــي إفادتــه لـ
للامتحانــات رغــم الظــروف النفســية والأمنيــة القاســية 
التــي مــر بهــا هــو وزمــاؤه. وأوضــح أنــه كان قــد أحــرز 
يتوقــع  وكان  التجريبــي،  الامتحــان  فــي   %71 نســبة 
نتيجــة أعلــى فــي الشــهادة، خاصــة أن أســئلة التجريبــي 

كانــت أصعــب مــن أســئلة الشــهادة الفعليــة.
تأجيــل  فــي  تســببت  الحــرب  أن  إلــى  وأشــار 
الامتحانــات عــدة مــرات، وكان الطــاب يعيشــون حالــة 
الأوضــاع  تدهــور  مــع  خاصــة  والإحبــاط،  القلــق  مــن 
مناطقهــم،  مــن  بالقــرب  القصــف  واســتمرار  الأمنيــة 
للامتحانــات  والاســتعداد  الدراســة  جعــل  مــا  وهــو 
تحــت  ونذاكــر  نراجــع  »كنــا  وأضــاف:  كبيــرًا.  تحديًــا 
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لكننــا  والانفجــارات،  المســيرات  وقــع 
أصررنــا علــى مواصلــة طريقنــا رغــم 

الصعوبــات«. كل 
تفاجــأ  أنــه  الرحمــن  عبــد  وذكــر 
فــي  ثقتــه  رغــم  »رســوب«،  بنتيجــة 
أدائــه، وقــال إن والدتــه عندمــا أخبرتــه 
أنهــا  البدايــة  فــي   

ّ
ظــن بالنتيجــة 

زملائــه  مــن  عــددًا  أن  وأكــد  تمــزح. 
تعرّضــوا لمواقــف مشــابهة، فبعضهــم 
لــم  أنهــم  رغــم  نتائــج  لهــم  ظهــرت 
وآخــرون  للامتحانــات،  يجلســوا 
جلســوا للامتحانــات وسُــجّلوا ضمــن 
إلــى وجــود خلــل  يشــير  مــا  الغيــاب، 

النتائــج. فــي  واضــح 
حديثــه  الرحمــن  عبــد  وختــم 
والتعليــم  التربيــة  وزارة  بمناشــدة 
بمراجعــة النتائــج وإنصــاف الطــاب، 
: »نحــن لا نطلــب أكثــر مــن حقنــا، 

ً
قائــا

ونســتحق  كبيــرًا  جهــدًا  بذلنــا  فقــد 
الظلــم«. لا  التقديــر 

 مــآب بابكــر مــن شــندي أكــدت أنهــا 
مــن مدرســة  الثالــث،  للعــام  امتحنــت 
نهــر  ولايــة  بشــندي  بنــات  القليعــة 
هــي  نتيجتهــا  بــأن  وتفاجــأت  النيــل 
نفســها القديمــة. 67.9 وقالــت: »كنــت 
طلعــت  لكــن  الـــ٪80،  فــوق  متوقعــة 
فــي 2022، والدرجــات  نفــس نســبتي 

تتغيــر«. لــم  كأنهــا  متطابقــة 
ســعد  طــارق  أحمــد  الطالــب  أمــا 
عبداللطيــف، الــذي جلــس لامتحانــات 
داخــل  مــن  الســودانية  الشــهادة 
أظهــرت  الأولــى  النتيجــة  الســودان، 
ظهــرت  بينمــا   ،%84.7 نجــاح  نســبة 

نتيجــة أخــرى لاحقــا بالنســبة %48.9، 
عــد فــي العــادة رســوباً لكونهــا دون الحــد 

ُ
وهــي نســبة ت

الأدنــى للنجــاح )50%(، إلا أن النظــام وصفهــا أيضــا 
بـ«ناجــح«.

شكاوى جماعية من طلبة الخارجشكاوى جماعية من طلبة الخارج

الصدمــة لــم تكــن فرديــة. بحســب مجموعــات طلابيــة 
فــي أوغنــدا ومصــر، فــإن أكثــر مــن 37 طالبــا امتحنــوا 
مــن خــارج الســودان ظهــرت نتائجهــم كـ«رســوب كامــل«، 
تأكيدهــم  رغــم   »%0« نســبة  علــى  حصــل  وبعضهــم 

بأنهــم أدوا الامتحانــات بشــكل جيــد.

 وفي حالات أخرى، قال طلاب إنهم 
، ومــع ذلــك ظهــرت 

ً
لــم يمتحنــوا أصــا

لهــم نتائــج تتضمــن أســماءهم ونســب 
نجــاح »عاليــة«، بينمــا ظهــر لزملائهــم 
فــي  أمــا  »غيــاب«.  فعليــا  الحاضريــن 
أوغنــدا، فبحســب الإحصائيــات غيــر 
مــن  فقــد رســب 571 طالبــا  الرســمية، 

أصــل 1046 طالبــا.

نسبتي نسبتي %0%0 رغم أنني واثق من أدائي رغم أنني واثق من أدائي

لامتحانــات  جلــس  طالــب  قــال 
الشــهادة الســودانية مــن مصــر – إنــه 
بنســبة  نتيجتــه  ظهــرت  حــن  صُــدم 
0%، رغــم أنــه واثــق مــن أنــه أجــاد فــي 
الــذي  الطالــب  وقــال  المــواد،  معظــم 
)أفــق جديــد(:  لـ فضــل حجــب هويتــه 
»رســبت فــي مــواد أديتهــا بشــكل جيــد 
النتيجــة  تكــون  أن  يمكــن  ولا  جــداً، 
الراســب  الطالــب  حتــى  صفــراً، 
حســب لــه نســبة مئويــة 

ُ
يفتــرض أن ت
الأقــل«. علــى 

وأضــاف، أن محاولاتــه للتحقــق من 
عــم 

ُ
النتيجــة قادتــه إلــى رقــم مجهــول ز

النتائــج«،  »تعديــل  يقــدم خدمــة  أنــه 
فــخ  مجــرد  كان  أنــه  يعتقــد  لكنــه 

المالــي. للاحتيــال 
مــن  مجموعــة  أن  إلــى  وأشــار 
إلــى  توجهــوا  المتضرريــن  الطــاب 
الســفارة الســودانية بالقاهرة لعرض 
قوبلــوا  لكنهــم  المكتوبــة،  شــكواهم 
باللامبــالاة، وقــال: »مشــينا الســفارة 
الــرد  أن  إلا  كبيــرة،  مجموعــة  وكنــا 

عطبــرة«. امشــوا  اركبــوا  كان 
 وأكــد أن كثيــراً مــن زملائــه يشــاركونه الشــكوك ذاتهــا 
بشــأن حــدوث تلاعــب فــي النظــام الإلكترونــي الخــاص 
الــوزارة  مطالبــا  الأكــواد،  توزيــع  فــي  أو  بالنتائــج 

الطــاب. النتائــج بشــكل عاجــل وإنصــاف  بمراجعــة 

ضياع ثلاث سنوات من الاجتهادضياع ثلاث سنوات من الاجتهاد

أدت  التــي  الطالبــة  البريــر،  ســلطان  نســرين  عبــرت 
امتحانات الشهادة من مدرسة بالقاهرة، عن صدمتها 
الشــديدة بعــد صــدور نتيجتهــا التــي أظهــرت رســوبها 
والقــرآن  العربيــة  اللغــة  بينهــا  مــن  مــواد،  أربــع  فــي 
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واســتعدادها  الكبيــر  اجتهادهــا  رغــم  الكريــم، 
المكثــف طــوال العــام الدراســي.

)أفــق جديــد(:  لـ فــي حديثهــا  نســرين  وقالــت 
»لقــد بذلنــا كل مــا فــي وســعنا. كنــا ننــام بالــكاد 
فــي  منزلــي  أغــادر  كنــت  اليــوم.  فــي  ســاعتين 
السادســة صباحــا لأتوجــه إلــى المكتبــة، ثــم إلــى 
الامتحــان  قاعــة  إلــى  وبعدهــا  التركيــز،  حصــة 
الــذي يبــدأ فــي الثانيــة ظهــراً. لــم أتوقــع مطلقــا أن 
أحصــل علــى أقــل مــن 70%، لكــن النتيجــة كانــت 
حتــى  )رســوب(  نتيجتــي  وردت  إذ  صادمــة، 
فيهــا،  أدائــي  مــن  واثقــة  كنــت  التــي  المــواد  فــي 

الكريــم«. والقــرآن  كالعربيــة 
وأشــارت إلــى أن المــادة الوحيــدة التــي كانــت تتوقــع 
أن تكــون نتيجتهــا ضعيفــة فيهــا هــي التاريــخ، بســبب 
الامتحانــات.  فتــرة  خــال  بهــا  مــرت  نفســية  ضغــوط 
وأضافت: »ما يدعو للاستغراب أن جميع زميلاتي في 
الفصــل ظهــرت لهــن نتائــج رســوب، وهــو أمــر يصعــب 
بأكملــه   

ٌ
فصــل يرســب  أن  المعقــول  غيــر  مــن  تصديقــه. 

دون اســتثناء، علــى الرغــم مــن اجتهــاد الطالبــات«.
وذكــرت نســرين أنهــا كانــت تــدرس فــي أحــد المعاهــد 
عبــر  يوميــا  تقطــع ســاعتين  فيصــل، وكانــت  بمنطقــة 
12 محطــة مواصــات للوصــول إلــى المركــز التعليمــي، 
مــن وقــت  مــا نملــك  »لقــد اجتهدنــا وبذلنــا كل  قائلــة: 
وجهــد، وصرفنــا كثيــراً علــى التعليــم، لكــن مــا حــدث 
لــم  الآن،  لحظــة. وحتــى  فــي  ثــاث ســنوات  تعــب  بــدّد 
يصــدر أي توضيــح رســمي أو إعــان عــن مراجعــة أو 

الــوزارة«. مــن  إعــادة تصحيــح 

أخطاء جسيمةأخطاء جسيمة

التواصــل  وســائل  علــى  حملــة  إلــى  ترجــم  الغضــب 
الاجتماعــي وهاشــتاق #التصحيح_العادل_حق_لــكل_

طالــب، إلــى جانــب، )عايزين_حقنــا #دي_ما_درجاتنــا( 
)#وزارة_التربيــة_ )#نطالب_باعادة_التصحيــح( 
اعيدو_التصحيــح #اعيدو_مراجعة_نتائج_الشــهادة_

الســودانية_2023(
هــذه  مــع  الســودانيين  المعلمــن  لجنــة  وتفاعلــت 
المطالــب، مؤكــدة تلقيهــا مئــات الشــكاوى مــن الطــاب 
وأســرهم عبــر صفحاتهــا، مــا اســتدعى تكويــن لجنــة 
وتمحيصهــا.  الشــكاوى  وتصنيــف  لفــرز  مختصــة 
وأصــدرت بيانــا طالبــت فيــه وزارة التربيــة بالكــف عــن 
لمراجعــة  مســتقلة  تحقيــق  لجنــة  وتشــكيل  »المكابــرة« 
مــا جــرى، حفاظــا علــى مــا تبقــى مــن ســمعة الشــهادة 

الطــاب. وحقــوق  الســودانية 
ــا لبيــان اللجنــة، 

ً
وقــد أظهــرت الشــكاوى المتكــررة وفق

ملامــح خلــل واضــح فــي النتائــج، حيــث وردت 
إفــادات عــن حصــول طــاب علــى درجــات ممتــازة 
والكيميــاء  الإنجليزيــة  اللغــة  مثــل  مــواد  فــي 
مقابــل  المتخصصــة،  والرياضيــات  والفيزيــاء 
نتائــج متدنيــة جــداً أقــل مــن 10 درجــات فــي مواد 
أخــرى مثــل التربيــة الإســامية واللغــة العربيــة 
والأحيــاء وعلــوم الحاســوب، بصــورة لا تتســق 
لوحــظ حصــول  كمــا  للطالــب.  العــام  الأداء  مــع 
الأكاديمــي  بتدنــي مســتواهم  طــاب معروفــن 
وغيــر  مفاجــئ  بشــكل  مرتفعــة  نســب  علــى 
منطقــي، فــي وقــت رســب فيــه طــاب متفوقــون 
الأســاس  فــي  الدراســية  ســجلاتهم  بحســب 
والثانــوي، بينهــم طــاب إعــادة ســبق أن أحــرزوا نســب 

عاليــة. نجــاح 
جلوســهم  أكــدوا  طــاب  مــن  شــكاوى  كذلــك  وردت 
الغيــاب،  ضمــن  ظهــرت  نتائجهــم  لكــن  للامتحانــات، 
المــواد مقابــل غيــاب  لبعــض  أظهــرت درجــات  وأخــرى 
كمــا وردت  الامتحانــات.  لــكل  أدائهــم  رغــم  أخــرى  فــي 
حــالات طــاب ظهــر رقــم جلوســهم باســم طالــب آخــر أو 
لــم يجلســوا  طالبــة، وكذلــك ظهــور نتائــج لأشــخاص 
مكتملــة  غيــر  لنتائــج  إضافــة   ،

ً
أصــا للامتحانــات 

درجــات  احتســبت  حيــث  للامتحــان،  جلســوا  لطــاب 
 
ً
بعــض المــواد بينمــا ظهــرت مــواد أخــرى كغيــاب، فضــا
رقــم  ظهــور  منهــا  الجلــوس،  بيانــات  فــي  أخطــاء  عــن 

والعكــس. طالبــة  باســم  طالــب 
وأكــدت اللجنــة أن مــا حــدث هــذا العــام يشــكل مساســا 
الســودانية،  الثانويــة  الشــهادة  بمصداقيــة  خطيــراً 
ويجســد مســتوى الانحــدار الإداري الــذي وصلــت إليــه 
الطــاب  ألــم  مــن  زاد  مــا  أن  التعليميــة، ورأت  العمليــة 
المســؤولين  عــن  الصــادرة  التصريحــات  وأســرهم 
أخطــاء  أي  قاطــع وجــود  بشــكل  نفــت  التــي  بالــوزارة، 
فــي عمليــة التصحيــح أو إعــان النتائــج، رغــم وجــود 
شــواهد دامغــة وإفــادات مــن خبــراء، مــن بينهــم الأســتاذ 
إبراهيــم أحمــد الحســن، كبيــر مصححــي مــادة اللغــة 
أخطــاء  وجــود  عــن  تحــدث  الــذي  الخاصــة،  العربيــة 
مرحلــة  مــن  بــدأت  التصحيــح  عمليــة  فــي  جســيمة 
الكــود، بالإضافــة إلــى ملاحظــات بشــأن طريقــة اختيــار 
المراقبــن فــي بعــض المراكــز الخارجيــة، التــي لــم تــراع 

الخبــرة. ولا  الكفــاءة 
 أحدثــت هــذه الوقائــع صدمــة وســط الأســر، لا ســيما 
أن امتحانــات الشــهادة الثانويــة تمثــل بوابــة الدخــول 
ويخشــى  المهنيــة.  والفــرص  العالــي  التعليــم  إلــى 
كثيــرون مــن أن يكــون مــا جــرى هــذا العــام بدايــة لانهيــار 
أعمــق فــي نظــام تعليمــي كان يوصــف يومــا بأنــه مــن 

الأفضل في المنطقــة. بــن 
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ملخص

التــي  المســيّرة  الهجمــات  إثــر  الأحــداث  وراء  مــا  يســتقرئ  التــي تحليــل  المســيّرة  الهجمــات  إثــر  الأحــداث  وراء  مــا  يســتقرئ  تحليــل 
الجــاري،  الشــهر  مــن  الأول  النصــف  فــي  بورتســودان  الجــاري، اســتهدفت  الشــهر  مــن  الأول  النصــف  فــي  بورتســودان  اســتهدفت 
ل الإمدادات 

ّ
ل الإمدادات واستهدفت قاعدة عثمان دقنة والميناء الرئيسي، مما عط
ّ
واستهدفت قاعدة عثمان دقنة والميناء الرئيسي، مما عط

الحيويــة وحركــة المســاعدات الإنســانية، فــي تصعيــد يوضــح تدخــل الحيويــة وحركــة المســاعدات الإنســانية، فــي تصعيــد يوضــح تدخــل 
أطــراف إقليميــة فــي الصــراع.أطــراف إقليميــة فــي الصــراع.

ث
دا

لأح
ع ا

م

بورتســـودانبورتســـودان
تحت قصــف المسيراتتحت قصــف المسيرات

رد فعــل الســلطات مــن وجهــة 
ــا، مــع 

ً
نظــر التحليــل كان ضعيف

غيــاب الشــفافية حــول الخســائر 
وخطــة طــوارئ، ممــا يهــدد شــرعية 
معانــاة  مــن  ويزيــد  الجيــش 
علــى  يعتمــدون  الذيــن  المدنيــن 
للإمــدادات  بورتســودان  مينــاء 

الأساســية.

يخلــص التحليــل إلــى أن الحــرب دخلــت مرحلــة جديــدة مــع تشــابك العوامــل المحليــة والإقليميــة، 
حيــث يســعى الجيــش لتحالفــات خارجيــة )ككوريــا الشــمالية(، ممــا قــد يزيــد عزلتــه ويطيــل أمــد 

الصــراع دون أفــق سياســي واضــح.

التصعيــد الدبلوماســي ضــد 
تحالفــات  يقــوّي  قــد  الإمــارات 
يخاطــر  لكنــه  ــا، 

ً
مؤقت الجيــش 

المرتبطــة  القــوى  دعــم  بخلخلــة 
قــوات  تســتمر  بينمــا  بالخليــج، 
سياســة  فــي  الســريع  الدعــم 
لتجنــب  المحســوب«  »الإنــكار 

الدوليــة. الإدانــة 
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فــي تطــور نوعــي وغيــر مســبوق، اســتهدفت سلســلة 
بورتســودان  مدينــة  مســيّرة  بطائــرات  هجمــات 
تتمركــز  حيــث  الأحمــر،  البحــر  علــى  الإســتراتيجية 
القيــادة العليــا للجيــش الســوداني ومؤسســات الدولــة 
المدنيــة. الهجمــات التــي بــدأت فــي 4 مايــو 2025 طالــت 
الوقــود،  مســتودعات  الجويــة،  دقنــة  عثمــان  قاعــدة 

المينــاء الرئيســي، ومطــار المدينــة الدولــي، مــا أدى إلــى 
حرائــق واســعة، انقطــاع الكهربــاء، وتعليــق الرحــات 

الإنســانية.
ــا 

ً
هــذا التصعيــد لا يُقــرأ فقــط عســكريًا، بــل هــو أيض

رســالة سياســية وميدانيــة معقــدة تعيــد ترتيــب مشــهد 
الحــرب الســودانية، وتكشــف عــن انخــراط قــوى إقليميــة 
فــي إدارة الصــراع بشــكل مباشــر أو عبــر وكلاء محليــن.

محمد أحمدمحمد أحمد
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شواغل المحتوى

ما تأثير الهجمات المسيّرة على البنية 
التحتية والمدنيين في بورتسودان؟

كيــف تعاملــت الســلطات الســودانية مــع 
الأزمــة، ولمــاذا فشــلت فــي تقديــم إجابــات 

واضحــة؟
يُعــد قطــع العلاقــات مــع الإمــارات  هــل 

سياســية؟ مخاطــرة  أم  ذكيــة  خطــوة 
ما الدلالات الاستراتيجية لزيارة وزير 

الدفاع السوداني إلى كوريا الشمالية؟

أرقـــــام ووقـــــائع

تاريخ الهجمات: بدأت في 4 مايو 2025.
الأهــداف الرئيســية: قاعــدة عثمــان دقنــة، المينــاء، مســتودعات 

الوقــود، المطــار.
الرحــات  تعليــق  الكهربــاء،  انقطــاع  المعلنــة:  غيــر  الخســائر 

الإمــداد. سلاســل  اضطــراب  الإنســانية، 
التداعيــات الاقتصاديــة: تهديــد المخــزون الإســتراتيجي مــن 

الوقــود والمــواد التموينيــة.
وتشــوين  بإســناد  الإمــارات  اتهــام  الدبلوماســي:  التحــول 

العلاقــات. قطــع  ثــم  الســريع،  الدعــم 



رد فعل السلطات: خطاب هش أمام كارثة متعددة رد فعل السلطات: خطاب هش أمام كارثة متعددة 
المستوياتالمستويات

رد  اتســم  تبعاتــه،  وتعــدد  الحــدث  ضخامــة  رغــم 
السياســية  والقيــادة  بورتســودان  ســلطات  فعــل 
والعســكرية المركزيــة بغيــاب خطــاب واضــح وجــريء 
يخاطــب الشــعب الســوداني بحجــم الكارثــة. فالقصــف 
الســاحلية  المدينــة  علــى  يقتصــر  لــم  بالمســيّرات 
ــا أخــرى مثــل ســواكن، كوســتي، 

ً
وحدهــا، بــل شــمل مدن

الأبيــض، كســا، والفاشــر، مــا يكشــف عــن اتســاع رقعــة 
الاســتهداف وعــن اختراقــات أمنيــة كارثيــة فــي عمــق 
 عــن تلــك 

ً
عتبــر »مؤمنــة« فضــا

ُ
المناطــق التــي كانــت ت

طويلــة. لفتــرة  مشــتعلة  ظلــت  التــي 
 

ً
مفصّــا ــا 

ً
بيان الســلطات  تصــدر  لــم  ذلــك،  ومــع 

يوضــح حجــم الخســائر الفعليــة فــي الأرواح والمعــدات 
المباشــر  الأثــر  كيــف ســتعالج  تشــرح  ولــم  والمنشــآت، 
علــى الإمــدادات الحيويــة التــي يعتمــد عليهــا ملايــن 
المدنيــن. إذ تؤثــر الضربــات بشــكل مباشــر علــى حركــة 
الوقــود وغــاز الطبــخ، وهــددت المخــزون الإســتراتيجي 
من المواد التموينية، وأوقفت حركة الإغاثة الإنســانية 

التــي كانــت تصــل عبــر مطــار ومينــاء بورتســودان.
الهجمــات  تحــدث  أن  الراجــح  مــن  اقتصاديًــا، 
ــا فــي حركــة التجــارة الخارجيــة، حيــث 

ً
اضطرابًــا بالغ

البحــري  بالمينــاء  المرتبطــة  الإمــداد  سلاســل  تتضــرر 
ومدخــات  الأدويــة  توفــر  علــى  يؤثــر  مــا  الرئيســي، 
الإنتــاج الزراعــي والصناعــي فــي البــاد. ومــع تراجــع 
الثقــة فــي قــدرة الجيــش علــى تأمــن المدينــة، قــد تتراجع 
حركــة الســفن التجاريــة، وتدخــل البــاد مرحلــة أشــد 
مــن الانهيــار الاقتصــادي، وســط غيــاب خطــة طــوارئ 

الوضــع. لتثبيــت  إجــراءات  أو  اقتصاديــة 
والتخطيــط  للشــفافية  الكامــل  شــبه  الغيــاب  هــذا 
يعكــس أزمــة أعمــق داخــل المنظومــة الحاكمــة، وحتمًــا 
ســوف يؤثــر علــى مــا تبقــى مــن شــرعية الجيــش فــي 
عــوّل علــى اســتقرار 

ُ
نظــر القاعــدة الشــعبية التــي كانــت ت

فــي  الممتــد  الجحيــم  مــن  للنجــاة  بورتســودان كمركــز 
بقيــة البــاد.

 تمتين أم تصدع في تحالفات الجيش؟ تمتين أم تصدع في تحالفات الجيش؟

الجيــش  ســارع  الحــدث،  اســتثمار  محاولتــه  فــي 
الســريع  الدعــم  قــوات  بدعــم  الإمــارات  اتهــام  إلــى 
وقطــع العلاقــات الدبلوماســية معهــا. هــذا التصعيــد 
لتأطيــر  الجيــش  مــن  محاولــة  يُظهــر  الدبلوماســي 
الصــراع كحــرب علــى »تدخــل خارجــي«، مــا قــد يعــزز 
المدنيــة،  القــوى  بعــض  مــع  تماســك تحالفاتــه  ــا 

ً
مؤقت

التــي لا ترتبــط بمصالــح مباشــرة مــع  وخاصــة تلــك 
الإمــارات.

لكــن مــن جهــة أخــرى، فــإن هــذه الخطــوة قــد تــؤدي 
إلــى تصــدع داخــل المعســكر المؤيــد للجيــش، لا ســيما 
بــن القــوى المرتبطــة اقتصاديًــا أو سياســيًا بالخليــج، 
ــل الحيــاد فــي النــزاع الإقليمــي 

ّ
أو تلــك التــي كانــت تفض

المتداخــل مــع الحــرب.

لعبة الإنكار المحسوبلعبة الإنكار المحسوب

نفــت الإمــارات بشــكل قاطــع الاتهامــات الســودانية، 
فــي موقــف لا يخلــو مــن دلالــة. فمــن جهــة، تحــاول أبــو 
ظبي الحفاظ على هامش مناورة دبلوماسي، خاصة 
الســعودية  ومواقــف  الغربيــة  الضغــوط  تنامــي  مــع 
النفــي  يعكــس  أخــرى،  جهــة  ومــن  المتحفظــة.  ومصــر 
اســتمرار الإمــارات فــي إســتراتيجية »الإنــكار المعقــول«، 
التــي تســمح لهــا بدعــم حلفائهــا دون تحمّــل تبعــات 

مباشــرة.
وفــي الســياق ذاتــه، لــم تعلــن قــوات الدعــم الســريع 
وجــود  رغــم  الهجــوم،  عــن  مســؤوليتها  رســميًا 
مؤشــرات قويــة علــى تورطهــا. هــذا التكتيــك يعكــس 
تطــورًا فــي أدائهــا العســكري، وحرصهــا علــى تجنــب 
بــا  »الضــرب  ميــزة  يمنحهــا  كمــا  الدوليــة،  الإدانــة 
رد  موقــع  فــي  ويضعــه  الجيــش  يربــك  مــا  توقيــع«، 

المســتمر. الفعــل 
كوريــا  إلــى  الســوداني  الدفــاع  وزيــر  زيــارة  أمــا 
الشــمالية، فهــي دلالــة واضحــة علــى بحــث الجيــش عــن 
بدائــل تســليحية خــارج المعســكر العربــي والغربــي، مــا 
يؤشــر على انزياح تدريجي نحو تحالفات مع أنظمة 
منبــوذة دوليًــا. هــذا الخيــار قــد يُكســب الجيــش دعمًــا 
عســكريًا، لكنــه يزيــد مــن عزلتــه السياســية ويعــرض 

الســودان لمزيــد مــن العقوبــات والعزلــة الدوليــة.

تحوّل استراتيجي لا ينذر بنهاية قريبةتحوّل استراتيجي لا ينذر بنهاية قريبة

إن مــا يحــدث فــي بورتســودان ليــس مجــرد هجــوم 
عســكري، بــل هــو نقطــة تحــوّل فــي الحــرب، تــدل علــى 
دخــول الصــراع مرحلــة جديــدة يتشــابك فيهــا المحلــي 
التصعيــد  المســيّرات،  اســتخدام  والدولــي.  بالإقليمــي 
والزيــارات  الإريتريــة  الســفن  وتحــرك  الدبلوماســي، 
تعــد  لــم  الحــرب  أن  إلــى  تشــير  جميعهــا  الخارجيــة، 
لصــراع  ســاحة  بــل  ومليشــيا،  جيــش  بــن  معركــة 
إقليمــي معقــد قــد يطيــل أمــد الحــرب ويقضــي نهائيًــا 
علــى مــا تبقــى مــن مؤسســات الدولــة فــي ظــل غيــاب أيــة 

حلــول تفاوضيــة تلــوح فــي الأفــق.

18
١٣ مايو 2025 - ١٥ ذو القعدة 1446هـ 

الثلاثاء



ملخص

يســتقرئ التحليــل الهجمــات المســيرة التــي شــنتها قــوات الدعــم الســريع يســتقرئ التحليــل الهجمــات المســيرة التــي شــنتها قــوات الدعــم الســريع 
علــى بورتســودان فــي مايــو علــى بورتســودان فــي مايــو 20252025، والتــي حولــت المدينــة مــن مــاذ آمــن إلــى ، والتــي حولــت المدينــة مــن مــاذ آمــن إلــى 
ســاحة حــرب، مســتهدفة البنــى التحتيــة الحيويــة مثــل المينــاء ومحطــات ســاحة حــرب، مســتهدفة البنــى التحتيــة الحيويــة مثــل المينــاء ومحطــات 
اتهامــات  وفــق  )إماراتــي  متقــدم  دعــم خارجــي  عــن  كشــف  ممــا  اتهامــات الطاقــة،  وفــق  )إماراتــي  متقــدم  دعــم خارجــي  عــن  كشــف  ممــا  الطاقــة، 

الجيــش(.الجيــش(.

يمثــل  التحليــل  مــن  زاويــة  فــي 
اســتراتيجيًا   

ً
تحــول التصعيــد 

فــي الصــراع، حيــث انتقلــت قــوات 
الدعــم الســريع مــن حــرب الشــوارع 
العاليــة،  التكنولوجيــا  إلــى حــرب 
مســتفيدة مــن تفوقهــا فــي الســماء 
فــي  الأرض  خســارتها  رغــم 
ا غيــر 

ً
الخرطــوم، ممــا خلــق »تكافــؤ

الجيــش. مــع   »
ً

متماثــا

تعتقــد  تــزال  لا  فالأطــراف  بعيــدًا،  مــازال  الســام  أن  إلــى  الكاتــب  يذهــب  نهائيــة  فــي خلاصــة 
ــا يعانــون انعــدام 

ً
بقدرتهــا علــى تحقيــق مكاســب عســكرية، بينمــا يدفــع المدنيــون الثمــن: 25 مليون

الأمــن الغذائــي، وتضخــم تجــاوز %118، وانهيــار اقتصــادي كامــل، فــي حــرب قــد تطــول بفعــل 
التدخــات الخارجيــة والصــراع الجيوسياســي علــى البحــر الأحمــر.

داخليًــا  صراعًــا  تعــد  لــم  الحــرب 
بــل  التحليــل،  يذهــب  كمــا  فحســب، 
إقليميــة  مواجهــة  إلــى  تحولــت 
مــع  العلاقــات  الســودان  قطــع  بعــد 
الإمــارات، واتجــاه الجيــش لتحالفــات 
وكوريــا  )كإيــران  منبــوذة  دول  مــع 
الشــمالية(، ممــا يعمــق عزلــة النظــام 
أو  الانهيــار  ســيناريو  نحــو  ويدفــع 

. لتقســيم ا

ب
كث

ن 
ع

عثمان فضل الله

عامان من النار والأصفار..
سيناريو توحش الحرب الأقرب
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حرب المسيرات في السودان.. تصعيد عسكري 
وانقسام جيوسياسي بلا نهاية مرئية

عناوين جانبية 
استفسارية

كيــف غيــرت هجمــات بورتســودان 
فــي  الصــراع  خريطــة  المســيرة 

ن؟ لســودا ا
هــل تحــول الدعــم الســريع إلــى »قــوة 

جويــة« بفضــل الدعــم الخارجــي؟
الجيــش  تحالــف  تداعيــات  مــا 
علــى  الشــمالية  وكوريــا  إيــران  مــع 

الســودان؟ مســتقبل 
الدوليــة  الجهــود  تفشــل  لمــاذا 
الكارثــة  رغــم  الحــرب  إيقــاف  فــي 

؟ نية نســا لإ ا

وقائع وأرقام

الهجمــات المســيرة: اســتمرت 8 أيــام متتاليــة، مســتهدفة مينــاء 
بورتســودان )%80 مــن تجــارة الســودان( وقاعــدة عثمــان دقنــة.

الخســائر الاقتصاديــة: تضخــم %118، انهيــار الجنيــه بنســبة 
%99 منــذ بدايــة الحــرب.

الأزمــة الإنســانية: 25 مليــون ســوداني يعانــون انعــدام الأمــن 
الغذائــي.

التدخــات الخارجيــة: اتهامــات للإمــارات بدعــم الدعــم الســريع، 
وتحالــف الجيــش مــع إيــران وكوريــا الشــمالية.

الســودان  تحــول  مــن  إســرائيلية  مخــاوف  الإقليمــي:  الســياق 
إلــى مركــز لنفــوذ إيرانــي، وفــق تقاريــر إعلاميــة.

حــل  غيــاب  مــع  الأمــد  طويــل  اســتنزاف  الحــرب:  ســيناريو 
خارجيــة. وتدخــات  الأطــراف  تعنــت  بســبب  سياســي 



خرجــت   ،2025 مايــو  مــن  والثامــن  الرابــع  بــن  مــا 
نســبي  آمــن  كمــاذ  موقعهــا  مــن  بورتســودان  مدينــة 
ســاحة  إلــى  لتتحــول  الســودانية،  الحــرب  خريطــة  فــي 
الدعــم  قــوات  اســتهدفتها  أن  بعــد  مباشــرة،  مواجهــة 
المســيّرة.  بالطائــرات  جويــة  هجمــات  بسلســلة  الســريع 
لــم يكــن الهجــوم مجــرد حــدث عســكري عابــر، بــل تحــوّلًا 
هيكليــا فــي ديناميــات الصــراع، كشــف هشاشــة ســلطة 
الجيوسياســي  الانقســام  ملامــح  وعمّــق  بورتســودان، 
داخــل الســودان، وربمــا الأهــم أنــه أدخــل الإقليــم فــي متاهة 
الحساســية  بالغــة  منطقــة  فــي  التوتــرات  مــن  جديــدة 

.
ً

أصــا الالتهــاب  وتعانــي 
اســتهداف  عنــد  تتوقــف  لــم  الســريع  الدعــم  مليشــيا 
القصــف  نطــاق  وسّــعت  بــل  بحتــة،  عســكرية  مواقــع 
ليشــمل بُنــى تحتيــة حيويــة كالمينــاء، محطــات الطاقــة، 
مســتودعات الوقــود، ومرافــق مدنيــة مثــل فنــدق كــورال 
المــدى  بعيــدة  نيــران  لقــوة  واضــح  عــرض  فــي  مارينــا، 
مدعومــة بتكنولوجيــا متقدمــة، يرجّــح أن مصدرهــا دعــم 
خارجــي نوعــي، توجهــت أصابــع الاتهــام فيــه مباشــرة 

المتحــدة. العربيــة  الإمــارات  دولــة  الــى 
فــي  شــوارع  حــرب  مــن   – التكتيــك  فــي  التحــوّل  هــذا 
فــي أقصــى  إلــى قصــف دقيــق عبــر المســيّرات  الخرطــوم 
بـ«التكيــف  يســميه محللــون  مــا  يعكــس   – البــاد  شــرق 
خســرت  التــي  الســريع،  الدعــم  لقــوات  الإســتراتيجي« 
فــوق  الســماء  ربحــت  لكنهــا  العاصمــة  فــي  الأرض 

أخــرى. عديــدة  ومناطــق  بورتســودان 
الرســالة الأكثــر وضوحًــا مــن هــذه الضربــات هــي أن 
»لا مــكان آمــن«، حتــى فــي بورتســودان، التــي تحولــت إلــى 
مركــز قيــادة للجيــش ومقــرًا للحكومــة. فالضربــة طالــت 
مــا يمكــن اعتبــاره العمــود الفقــري الإداري واللوجســتي 
للدولــة، ممــا أضعــف الخطــاب الرســمي للقــوات المســلحة 
حــول الســيطرة والشــرعية، وزاد مــن الضغــوط النفســية 

علــى جنودهــا ومؤسســاتها.
بعــض  اعتــراض  مــن  الجيــش  تمكــن  حــال  فــي  حتــى 
المســيّرات، فــإن مجــرد اســتمرار الهجمــات لثمانيــة أيــام 
وعــن  الدفاعيــة،  القــدرة  فــي  خلــل  عــن  يكشــف  متتاليــة 
القــوات  تحــاول  تقليديــة  حــرب  بــن  متزايــدة  فجــوة 
متماثلــة  غيــر  وحــرب  خوضهــا،  الســودانية  المســلحة 
تجيــد الدعــم الســريع وحلفاؤهــا الظاهريــن والمســتترين 

إدارتهــا.
الاتهــام المباشــر مــن الخرطــوم لأبــو ظبــي – ثــم قطــع 
العلاقــات معهــا – لــم يكــن خطــوة دبلوماســية معزولــة، 
الســتار  خلــف  يُــدار  ظــل  لصــراع  علنيًــا  تصعيــدًا  بــل 
 مــن لعبــة النفــوذ الصامتــة بــن الإمــارات 

ً
لســنوات. فبــدل

مواجهــة  اليــوم  نشــهد  الســوداني،  المســرح  فــي  ومصــر 
علنيــة، تدفــع نحــو إعــادة فــرز التحالفــات الإقليميــة علــى 

الأحمــر. البحــر  ضفــاف 

حكومــة  بشــرعية  تعتــرف  لا  إنهــا  أبوظبــي  تقــول 
بورتســودان، مما يعمّق مأزق الشــرعية الدولية للســلطة 
قــد  سياســيًا  مخرجًــا  الســريع  الدعــم  ويمنــح  القائمــة، 
يتحــوّل إلــى اعتــراف ضمنــي بهــا كطــرف قابــل للتفــاوض، 
إنهــا ليســت مجــرد أزمــة دبلوماســية، بــل تشــققات فــي 
الجســد العربــي بشــأن مــا يــدور فــي الســودان، ممــا يعقــد 

المشــهد ويجعلــه مفتوحًــا علــى الســيناريوهات كافــة.
الهجــوم علــى بورتســودان زعــزع مــا تبقــى مــن تــوازن 
هــش فــي الحــرب، فالقــوات المســلحة، التــي تحتفــظ بتفــوق 
يحســن  خصمًــا  الآن  تواجــه  التقليديــة،  الأســلحة  فــي 
»مــن  تقــول  والقاعــدة  والمباغتــة  التكنولوجيــا  توظيــف 
وهــذه  الأرض«  علــى  للوجــود  يحتــاج  لا  الســماء  يملــك 
الحقيقــة تفتــح البــاب أمــام »تكافــؤ غيــر متماثــل«، حيــث 
تصبــح المســيّرات أداة ردع ومنــاورة سياســية بامتيــاز.

فــي  الســريع  الدعــم  أن  بالضــرورة  يعنــي  هــذا لا  لكــن 
حــرب  نحــو  يميــل  فالمشــهد  المعركــة،  لحســم  طريقــه 
الجغرافــي،  الانقســام  تعمّــق  الأمــد،  طويلــة  اســتنزاف 
أو  الانهيــار  ســيناريوهات  نحــو  الســودان  وتدفــع 

. لتفتيــت ا
فــي ظــل هــذا التصعيــد، تصبــح محادثــات الســام أبعــد 
مــن أي وقــت مضــى، فالدعــم الســريع فــي موقــع المنتصــر 
معنويًــا - حتــى الآن - والجيــش فــي حالــة دفــاع مضطــرب، 
ملايــن  حيــاة  بتأمــن  تلزمــه  أخلاقيــة  بأثقــال   

ً
محمــا

ا بينمــا المدنيــون غارقــون فــي 
ً
النــاس الذيــن اختــاروه مــاذ

أتون المجاعة، مع أكثر من 25 مليون سوداني يواجهون 
انعــدام الأمــن الغذائــي، وتوقــف وصــول المســاعدات بعــد 

اســتهداف ممراتهــا عبــر بورتســودان.
وبــا شــك المعانــاة ســتضاعف خاصــة أن الهجــوم علــى 
خطــة  بــل  فقــط،  عســكرية  ضربــة  يكــن  لــم  بورتســودان 
عبــره  تمــر  الــذي  فالمينــاء  ممنهجــة،  اقتصــادي  ضغــط 
ــل عمليًــا وتراجــع التبــادل 

ُ
%80 مــن تجــارة الســودان ش

التجــاري، وتضاعفــت تكاليــف الشــحن، وبلــغ التضخــم 
%118، والجنيــه فقــد %99 مــن قيمتــه منــذ بدايــة الحــرب، 
إلــى قصــف شــامل  ببســاطة، تحوّلــت »ضربــة مســيّرة« 
أمرهــم  علــى  المغلوبــن  الســودانيين  حيــاة  لأساســيات 
والمطالبــن طوعًــا أو كرهًــا بالانحيــاز لأحــد أطــراف هــذا 

المســتمر. الدامــي  الصــراع 
ما يجري في بورتســودان ليس مجرد امتداد للصراع 
الحــرب  جوهــر  فــي  تحــوّل  علــى  علامــة  بــل  العســكري، 
علــى  صــراع  إلــى  الســلطة  علــى  صــراع  مــن  الســودانية، 
ودخــول  المواجهــة  تدويــل  ومــع  نفســها.  الدولــة  وجــود 
الإقليــم كطــرف مباشــر، يبــدو أن الســودان لــم يعــد فقــط 
ســاحة حــرب داخليــة، بــل عقــدة إقليميــة قابلــة للانفجــار 

فــي وجــه الإقليــم والعالــم.
فرغــم أن جــذور الصــراع فــي الســودان داخليــة، ناتجــة 
عــن تفــكك وضعــف المؤسســة العســكرية لإهمــال الإخــوان 
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بشــتى  لإضعافهــا  الــدؤوب  وســعيهم  لهــا  المســلمين 
الســبل مثــل بنــاء أجســام عســكرية موازيــة لهــا، ممــا غــزى 
طموحــات المغامريــن فــي الســلطة والحكــم وعملــق العديــد 
مــن الأقــزام لتفكــر فــي الوثــوب علــى ظهــر القــوات المســلحة 

ليعتلــوا عــرش هــذه البــاد المبتــاة.
الشــرس  الهجــوم  ســبقت  التــي  الأيــام  إلــى  بالعــودة 
بالمســيرات علــى العاصمــة الإداريــة المؤقتــة بورتســودان، 
مــن  الرابــع  الأحــد  يــوم  تربيــون«  »ســودان  موقــع  نشــر 
مايــو خبــرًا يقــول فيــه »أعلــن الجيــش الســوداني، الأحــد، 
عــن تدميــر طائــرة شــحن إماراتيــة وإمــداد عســكري لقــوات 
الدعــم الســريع، كمــا تحــدث عــن مقتــل عناصــر أجنبيــة 
خــال قصــف طــال مطــار نيــالا بولايــة جنــوب دارفــور«. 
لخبــر  معضــددة  عديــدة  مؤشــرات  بعدهــا  لتتوالــى 
الموقــع عالــي المصداقيــة، إذ نعــى الناعــون طيــارًا جنــوب 
ســودانيًا قيــل إنــه قتــل فــي الهجــوم بمطــار نيــالا، ومــن 
ــا قتــل 

ً
ثــم نعــى آخــرون طيــارًا آخــر مــن دولــة كينيــا أيض

فــي الحادثــة ذاتهــا، وبمضاهــاة المعلومــات المنشــورة مــع 
بهــا  نثــق  التــي  العســكرية والمدنيــة  المصــادر  مــن  ثلاثــة 
توصلنــا إلــى أن الضربــة التــي حدثــت فــي مطــار نيــالا فــي 
 ضربــة موجعــة 

ً
ليــل الســبت الثالــث مــن مايــو كانــت فعــا

وكبيــرة، وتمكنــت القــوات المســلحة بهــا مــن تدمير شــحنة 
أســلحة مهمــة، وقتلــت عــددًا مــن الأجانــب. تقــول الروايــات 
مــن  أن  عاليــة  مصداقيــة  ذات  بمصــادر  المســنودة  غيــر 
بينهــم إماراتيــون، وترجــح مصــادر أخــرى اســتنادًا علــى 
مــا تــا ذلــك مــن أحــداث أن الضربــة تمــت بمســيرة تركيــة 
»TB2 مــن نــوع مــزودة بصواريــخ ذكيــة مــن نــوع »بيرقدار

»MAM-L ve MAM-C’yi«
وتتميــز هــذه الصواريــخ بحســب مصادرنــا بالقــدرة 
ثمانيــة  بعــد  مــن  المســتهدفة  النقطــة  إصابــة  علــى 
الجــو  لســاح  تتوفــر  لا  تقنيــة  وهــي  كيلومتــرات، 
المحصــن  نيــالا  مطــار  أن ضربــة  يعنــي  ممــا  الســوداني 
تمــت إن لــم يكــن مــن خــارج الســودان فبخبــرات أجنبيــة 
يرجــح أنهــا تركيــة، تلــك الضربــة الموجعــة دفعــت حلفــاء 
الدعــم الســريع إلــى رد انتقامــي اســتهدف فــي المقــام الأول 
قاعــدة  فــي  المتمركــز  بورتســودان  فــي  التركــي  الوجــود 
عثمــان دقنــة العســكرية، ومــا يزيــد هــذه الفرضية رجوحًا 
هــو رصــد العديــد مــن المواقــع المهتمــة بحركــة الطيــران 
وصــول طائــرة إســعاف تركيــة قادمــة مــن أنقــرة مباشــرة 
إلــى مطــار بورتســودان، ومكوثهــا لفتــرة قليلــة ومــن ثــم 
عودتهــا مــن حيــث أتــت، ممــا يرجــح إجلاءهــا لمصابــن 
فــي الهجــوم الــذي لــم يعلــن عــن وقــوع خســائر بشــرية فيــه 
رغــم إنــه يعــد الأعنــف بالمســيرات منــذ بــدء الحــرب فــي 15 

2023م. أبريــل 
نعــم، رغــم ذلــك حتــى الآن لا يمكــن اختــزال الحــرب بأنهــا 
وجمهوريــة  الإمــارات  دولــة  بــن  فقــط،  بالوكالــة  حــرب 
إدارة  فــي  داخلــي  فشــل  عــن  ــا 

ً
أيض ناتجــة  لأنهــا  تركيــا 

الانتقال السياسي، لكن استمرار وبروز الدعم الخارجي 
يحولهــا تدريجيًــا إلــى صــراع إقليمــي بــأدوات ســودانية، 
ممــا يعقــد الحلــول أكثــر ممــا هــي معقــدة، وكذلــك اختــزال 
أمــر  يعتبــر  فقــط  الدولتــن  هاتــن  علــى  فيهــا  التدخــل 
يخوضــان  فالطرفــان  الأرض،  علــى  يجــري  بمــا   

ً
مخــا

الحــرب بإمكانــات تســليحية وتقنيــة أكبــر منهمــا بكثيــر.
الــذي  للمشــروع  بتبنيــه  الجيــش  أن  الواضــح  ومــن 
يســعى إلــى تحقيقــه الإخــوان المســلمون مــن هــذه الحــرب 

الســابق النظــام  مــن  عــداوات مرحلــة  تلقائيًــا  ورث 
السياســة  علــى  المســلمين  الإخــوان  تيــار  فهيمنــة 
تصاعــد  إلــى  أدت  الماضيــة  الســنوات  خــال  الخارجيــة 
وبســبب  الســودان،  تجــاه  والدولــي  الإقليمــي  العــداء 
ارتباطاتهــم الأيديولوجيــة وشــبكاتهم العابــرة للحــدود، 
ــت الدولــة فــي فتــرات ســابقة مواقــف أثــارت قلــق عــدد 

ّ
تبن

مــن الــدول، خاصــة فــي الإقليــم العربــي، ممــا أســهم فــي 
عــزل الســودان دبلوماســيًا وتوتــر علاقاتــه مــع محيطــه.

ومــع انــدلاع الحــرب الحاليــة، عــاد التيــار الإســامي 
ليتصــدر المشــهد العســكري والسياســي تحــت شــعارات 
»تحريــر الدولــة مــن عــرب الشــتات« و«الحــرب المقدســة«، 
مــن  والدوليــة  الإقليميــة  المخــاوف  مــن  زاد  مــا  وهــو 
انــزلاق الســودان مجــددًا إلــى مشــروع أيديولوجــي يهــدد 
جامــع  خطــاب  تقديــم  عــن  ــا 

ً
فعوض المنطقــة،  اســتقرار 

يعبــر عــن تطلعــات الســودانيين، بــات الخطــاب المتــداول 
الواقــع  هــذا  وتحريضــي،  إقصائــي  طابــع  ذو  للحــرب 
يعــزز مــن الانطبــاع بــأن الســودان بــات رهينــة لمشــروع 
الأطــراف  مــن  كثيــرًا  يدفــع  مــا  وهــو  ضيــق،  سياســي 
بدعــم  التــورط  وربمــا  الحــذر  إلــى  والدوليــة  الإقليميــة 
قــوى منــاوئ، وحتــى تلــك التــي يبــدو لديهــا حــرص علــى 
أجهزتهــا  تقديــرات  وفــق  التقليديــة  الدولــة  مؤسســات 
 وتؤخــر الثانيــة فــي 

ً
الاســتخبارية، جعلهــا تقــدم رجــا

أن  ذلــك  علــى  مثــال  أبــرز  ولعــل  المســلحة،  القــوات  دعــم 
إطفــاء  فــي  المســاهمة  عــن  أحجمــت  الــدول  تلــك  جميــع 
العزلــة  الحادثــة  هــذه  وتســلط  بورتســودان،  حرائــق 
وحكومــة  الســودانية  المســلحة  القــوات  تعانيهــا  التــي 
حــال  تدفعــه  أن  ينتظــر  الــذي  والثمــن  بورتســودان، 
إصرارهــا علــى ربــط مصيرهــا بهــذا التنظيــم المرفــوض 

ودوليًــا. وإقليميًــا  محليًــا 
 

عــد فــي 
ُ
تلــك العزلــة دفعــت الأخيــرة للاتجــاه إلــى دول ت

عرف المجتمع الدولي مارقة لاســتجلاب الدعم العســكري 
واللوجســتي مثــل إيــران، وبعــض تســريبات غــرف تنظيــم 
ان حــدث  الشــمالية، وهــذا  الإخــوان تتحــدث عــن كوريــا 
الجيــش  علــى  الآن  المضروبــة  العزلــة  ســيحكم  شــك  بــا 
أقــام  باتــت  حيــث  ــا، 

ً
باهظ ــا 

ً
ثمن وســيدفع  الســوداني، 

مؤثــرة فــي قــرار المجتمــع الدولــي تنتاشــه بالفعــل، ففــي 
4 مايــو الماضــي نشــرت صحيفــة »جيروزاليــم بوســت« 
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الإســرائيلية مقــالًا بعنــوان »صعــود داعــش فــي الســودان 
والتهديــد المحتمــل الــذي يشــكله علــى إســرائيل«

 ISIS rising in Sudan and the potential threat it poses(
)to Israel

حيــث ورد فيــه نصًــا »لــم يعــد الســودان مجــرد ســاحة 
معركــة. إنــه يتحــول بســرعة إلــى مركــز إرهابــي، يتمتــع 
الجنوبــي  الجنــاح  مــن  بالقــرب  إســتراتيجي  بموقــع 
لإسرائيل والممرات البحرية الحيوية في البحر الأحمر«.

يمكنك قراءة المقال الكامل عبر الرابط التالي:
🔗 https://www.jpost.com/opinion/article-852544

تنامــي  مــن  إســرائيلية  مخــاوف  المقــال  يســتعرض 
اســتخدام  ذلــك  فــي  بمــا  الســودان،  فــي  الإيرانــي  النفــوذ 
وكلاء  لتســليح  لوجســتية  كنقطــة  بورتســودان  مينــاء 
إيــران فــي إفريقيــا، ويشــير إلــى أن هــذا التطــور قــد يعيــد 
رســم خريطــة التهديــدات الأمنيــة لإســرائيل مــن الجهــة 

الجنوبيــة.
موقــع  بوســت«  »جيروزاليــم  صحيفــة  وســبق 
التحليــات  فــي  المتخصــص  نيــوز«،  »كونســورتيوم 
 للكاتب روبرت إنلاكيش في 

ً
السياســية، الذي نشــر مقال

21 أبريــل الماضــي يقــول فيــه تغلغــل إيــران فــي الســودان 
»زاد مــن المخــاوف بشــأن تنامــي نفوذهــا هنــاك، لا ســيما 

أبــو ظبــي وتــل أبيــب«. مــن جانــب 
إســرائيل  مخــاوف  أبــرز  مــن  أن  إلــى  الكاتــب  وأشــار 
مــن  الأســلحة  لنقــل  ا 

ً
مركــز مجــددًا  الســودان  يصبــح  أن 

حمــاس  مثــل  جماعــات  إلــى  الإيرانــي  الثــوري  الحــرس 
وحــزب اللــه، خاصــة أن الســودان كان فــي الماضــي، بمثابــة 

إلــى حمــاس«. الأســلحة  لنقــل  ممــر 
 على الرابط أدناه

ً
يمكنك مطالعة المقال كامل

/21 /04 /https://consortiumnews.com/2025
israel-on-both-sides-of-sudan-civil-war-now-faces-

iran/?utm_source=chatgpt.com
غــزة  فــي  أنفاســها  تلفــظ  حمــاس  أن  إلــى  وبالنظــر 
المــوت،  مــن  ينقذهــا  تغذيــة  أنبــوب  إلــى  وتحتــاج 
وبالتطورات الأخيرة في لبنان وسوريا يصبح السودان 
أخــرى  مــرة  للمشــهد  الإخــوان  تنظيــم  فيــه  الــذي صعــد 
هــو الأقــرب لتوفيــر هــذا الأنبــوب، وهــو مــا جعــل الــدول 
ــا ســلبيًا مــن الجيــش أو تلتــزم الحيــاد 

ً
التــي تتخــذ موقف

ــا 
ً
فــي هــذه الحــرب أكثــر بكثيــر مــن تلــك التــي تســاند طرف

علــى الآخــر، فالدعــم الســريع رغــم محاولاتــه المســتميتة 
لتســويق نفســه كقــوة ثائــرة تســعى لإحــال الديمقراطيــة 
لــم يجــد  العلمانيــة  القائــم علــى  وتقبــل بالحكــم المدنــي 
ا لتلــك البضاعــة لأنــه مثقــل بخطايــا الماضــي فالدول 

ً
ســوق

— ســواء الإقليميــة أو الغربيــة — لا ترغــب فــي أن يكــون 
 للجيــش الســوداني لعــدة أســباب 

ً
الدعــم الســريع بديــا

إســتراتيجية وأمنيــة، أبرزهــا فقــدان الاحتــكار الشــرعي 
 تدعــم وجــود جيــش وطنــي موحــد 

ً
للقــوة، فالــدول عــادة

لأنــه يمثــل الدولــة، ويتمتــع بشــرعية دســتورية ويخضــع 
للمســاءلة نســبيًا. أمــا قــوات مثــل الدعــم الســريع، فتنتمــي 
إلى نموذج »الميليشــيا«، وهو ما يعني ضعف الســيطرة 
المركزيــة ممــا يعنــي صعوبــة التنبــؤ بالقــرارات والمواقــف 
احتماليــة  وارتفــاع  قيادتــه  تتخذهــا  أن  يمكــن  التــي 
الانفــات الأمنــي أو التصرفــات خــارج القانــون الدولــي.

حــول  واســعة  بتقاريــر  القــوات  هــذه  ارتبــاط  كذلــك 
ارتــكاب انتهــاكات جســيمة لحقــوق الإنســان فــي دارفــور، 
الخرطــوم، وغيرهــا جعــل دعمهــم كبديــل للجيــش يعطــي 
إشــارة ســلبية ويحــرج الــدول أمــام شــعوبها ومنظماتهــا 
الحقوقيــة، كذلــك تخشــى العديــد مــن الــدول رغــم موقفهــا 
مــن القــوات المســلحة مــن ســيطرة قــوة مثــل الدعــم الســريع، 
نموذجًــا  قــد تصبــح  لأنهــا  الســودان،  بلــد بحجــم  علــى 
ملهمًــا لمليشــيات مشــابهة فــي أفريقيــا والشــرق الأوســط، 
مــا يهــدد أنظمــة قائمــة ويشــجع علــى عســكرة السياســة.

فــي  الحــرب  حيــال  والإقليمــي  الدولــي  الانقســام  ا 
ً
إذ

الســودان قد يطول وســيطول معه أمد الحرب، وستشــهد 
ــا، وســتتقاطع 

ً
ســاحة المعركــة تبعًــا لذلــك صعــودًا وهبوط

أجســاد  علــى  الدوليــن  اللاعبــن  مــن  العديــد  مصالــح 
الفقــراء المتعبــن مــن أهــل الســودان مــا لــم تنهــض القــوات 
أدوه  الــذي  بقســمهم  ويبــر ضباطهــا  بدورهــا  المســلحة 
عنــد التخــرج، وتنقــي ثوبهــا مــن دنــس منســوبي النظــام 
الســابق، وهــو إلــى الآن احتمــال ضعيــف للغايــة فــي ظــل 

القيــادة الحاليــة علــى الأقــل.
 ومن كل ذلك نخلص إلى القول بالضرورة التصعيد 
غالبًــا مــا يعرقــل محادثــات الســام، إلا أنــه يمكــن فــي 
ــا 

ً
ظروف يخلــق  أن  متناقــض،  وبشــكل  الأحيــان،  بعــض 

لـ«طريق مسدود مؤلم« حيث يدرك كلا الجانبين أنهما 
لا يســتطيعان تحقيــق نصــر صريــح وتصبــح تكاليــف 
اســتمرار القتــال لا تطــاق، ممــا يجعلهمــا أكثــر اســتعدادًا 
للتفــاوض. ومــع ذلــك، قــد لا يكــون الســودان قــد وصــل 
إلــى هــذه النقطــة، أو قــد يكــون الدعــم الخارجــي يمنــع 
ذلــك. فهجمــات قــوات الدعــم الســريع علــى بورتســودان 
ظهــر قــدرات جديــدة، وتتعــرض 

ُ
تمثــل تصعيــدًا كبيــرًا وت

القــوات المســلحة الســودانية لضغــوط متزايــدة، لكنهــا 
الدوليــة  الدعــوات  وتســتمر  القتــال.  بمواصلــة  تتعهــد 
للســام، لكــن النفــوذ يبــدو محــدودًا. ومــع ذلــك، إذا اعتقــد 
قادريــن  يــزالان  لا  أنهمــا  )وداعموهمــا(  الجانبــن  كلا 
»الألــم«  يكــن  لــم  إذا  أو  عســكريًا،  المزيــد  كســب  علــى 
كافيًــا بعــد، فمــن المرجــح أن يســتمر التصعيــد. ويبــدو 
أن الوضــع الحالــي هــو وضــع يتزايــد فيــه الألــم، ولكنــه 
الطرفــن  مــن  بــه  ــا 

ً
معترف مســدودًا  ــا 

ً
طريق بعــد  ليــس 

القابــل  الوحيــد  الخيــار  هــي  المحادثــات  تكــون  حيــث 
ــا 

ً
للتطبيــق، لــذا الحــرب فــي شــكلها الجديــد المدعــوم علن

بأطــراف خارجيــة هــي النســخة الثانيــة التــي ينتظــر منــا 
خلال الفترة المقبلــة. معايشــتها 
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ملخص

التحــول  التقريــر  التحــول يعالــج  التقريــر  يعالــج 
الككلــي  حيــاة  فــي  الككلــي الخطيــر  حيــاة  فــي  الخطيــر 
قائــد  إلــى  مخــدرات  تاجــر  قائــد مــن  إلــى  مخــدرات  تاجــر  مــن 
فــراغ  اســتغل  حيــث  فــراغ مليشــيا،  اســتغل  حيــث  مليشــيا، 
القذافــي  ســقوط  بعــد  القذافــي الســلطة  ســقوط  بعــد  الســلطة 
إجراميــة  إمبراطوريــة  إجراميــة لبنــاء  إمبراطوريــة  لبنــاء 

دينــي. غطــاء  دينــي.تحــت  غطــاء  تحــت 

ث
دا

لأح
ع ا

م

مقتل الككلي..مقتل الككلي..  
نهاية زعيم المليشيات تُهدد

بإشعال حرب طرابلس من جديد

التقريــر  نظــر  وجهــة  مــن 
فــرض  فــي  نجــح  الككلــي  فــإن 
مناطــق  علــى  ســيطرته 
طرابلــس،  فــي  اســتراتيجية 
مثــل  عنفيــة  أســاليب  مســتخدمًا 
قبيلــة  ضــد  العرقــي  التطهيــر 
ســرية. ســجون  وإنشــاء  الزنتــان 

يخلــص التقريــر إلــى أن المليشــيات فقــدت أحــد أهــم رموزهــا، ممــا يهــدد بموجــة عنــف جديــدة 
الرســمية. أذرعهــا الأمنيــة غيــر  اعتمــدت عليــه كأحــد  التــي  الوفــاق  ويضعــف حكومــة 

مقتــل  أن  التقريــر  يبــرز 
أدخــل  الغامــض  الككلــي 
مــن  حالــة  فــي  العاصمــة 
مطــار  إخــاء  مــع  الفوضــى، 
بــن  واشــتباكات  معيتيقــة 
علــى  المتنافســة  المليشــيات 

نفــوذه. وراثــة 
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فــي تطــور خطيــر أعــاد العاصمــة الليبيــة إلــى أجــواء 
الإثنــن،  مســاء  تــل، 

ُ
ق الواســعة،  المســلحة  المواجهــات 

الككلــي،  الغنــي  عبــد  الاســتقرار  دعــم  جهــاز  رئيــس 
غامضــة.. تــزال  لا  ظــروف  فــي  بـ«غنيــوة«،  المعــروف 

ويعتبر قائد ميليشــيا جهاز الدعم والاســتقرار عبد 
الغنــي الككلــي، المعــروف بـــ »غنيــوة«، أحــد أكثــر قــادة 
طرابلــس،  الليبيــة  العاصمــة  فــي  ا 

ً
نفــوذ الميليشــيات 

الوفــاق،  ميليشــيا حكومــة  أذرع  أبــرز  أحــد  إنــه  حيــث 
عبــد  الحكيــم  المقاتلــة  الليبيــة  الجماعــة  زعيــم  ومــن 

بلحــاج.
إلــى  وانتقــل  بنغــازي،  مدينــة  مواليــد  مــن  وغنيــوة 
عــن  وانقطــع  صغيــر،  وهــو  عائلتــه  برفقــة  طرابلــس 
الدراســة باكــرا، وعمــل فــي صغــره مــع أبيــه فــي مخبــز 
النصــر فــي حــي أبــو ســليم الشــهير فــي طرابلــس، قبــل 
أن يلــج عالــم الانحــراف وهــو مراهــق مــن خــال علاقاتــه 
وفــي  المهربــة.  والخمــور  المخــدرات  بيــع  بعصابــات 
إحــدى الليالــي حدثــت مشــادة بينــه وآخريــن نتــج عنهــا 
جريمــة قتــل أديــن فيهــا غنيــوة، وحكــم عليــه بالســجن 
نظــام  ســقوط  عقــب  الســجن  مــن  وخــرج  عامــا،   14
القذافــي حيــث التقــى فــي الســجن بمجموعــات الجماعــة 

بهــم. المقاتلــة وتأثــر  الإســامية 
غنيــوة  اســتغل  القذافــي،  بنظــام  الإطاحــة  وبعــد 
ســابق  جنائــي  وســجين  معــروف  -كبلطجــي  الوضــع 
هــو  وكان  عســكري  مجلــس  لتكويــن  خطــر-  ومســجل 
رئيســه وادعــى أنــه ســيحارب الفســاد وتجــار المخــدرات. 
فيــه  ويرمــي  بنفســه  عليــه  يشــرف  ســجنا  وأســس 
يــد  تحــت  يقــع  مــن  وكل  المنطقــة  أبنــاء  مــن  شــاء  مــن 
ميليشــيات الككلــي، وقــد تظاهــر لتحقيــق ذلــك بالتديــن 

الصالــح. بالســلف  والاقتــداء 
أهــم  إحــدى  المركــزي«،  »الأمــن  ميليشــيا  وباتــت 
المجموعــات المســلحة فــي العاصمــة طرابلــس وعنصــرا 
ليبيــا،  غــرب  والعســكرية  الأمنيــة  المعادلــة  فــي  مهمــا 
وتتمركــز فــي حــي أبــو ســليم الــذي يعــد مركــزا للإجــرام 
وتجــارة المخــدرات والخمــور، حيــث تدّعــي أنهــا تعمــل 

علــى حفــظ الأمــن فــي هــذه المنطقــة.
وشاركت ميليشيا غنيوة في طرد مسلحي مصراتة 
مــن غرغــور، وشــاركت مــع منظومــة فجــر ليبيــا فــي طــرد 
مــع مصراتــة وبعــض  بالتعــاون  الصواعــق والقعقــاع 
الكتائــب فــي طرابلــس وقامــت المجموعــات التابعــة لــه 
وحــرق  الزنتــان  قبيلــة  مــن  المنحدريــن  الســكان  بطــرد 

منازلهــم وأقحــم مدينــة ككلــه فــي الحــرب.
كمــا تــورط الككلــي فــي تصفيــة عــدد مــن خصومــه 
وتمكــن مــن أن يتحــول إلــى رقــم صعــب فــي العاصمــة 
بالاعتمــاد علــى بنــادق مســلحيه وبســيطرته علــى أكبــر 
حــي شــعبي بطرابلــس وهــو حــي بوســليم ، كمــا عــرف 
عنــه القــدرة علــى اللعــب علــى موازيــن القــوى وتقربــه 
مــن عبــد الــرؤوف كاره حيــث يتميــز الرجلان باســتغلال 
جبــة الديــن لتحقيــق أهدافهمــا فــي مــدّ نفوذهمــا الأمني 

والعســكري. 
علــى  المحســوبة  الوطنــي  الوفــاق  ونصبــت حكومــة 
الاخــوان المســلمين الككلــي رئيســا لمــا يســمى جهــاز دعــم 
الاســتقرار حتــى أصبــح أحــد أعمــدة الســلطة الموازيــة 
فــي طرابلــس، وفــرض نفــوذه فــي مناطــق اســتراتيجية 

مثــل أبــو ســليم والهضبــة.
ومنذ مقتله الغامض عشية الإثنين دخلت العاصمة 
الليبيــة طرابلــس فــي مواجهــات عنيفــة بــن المليشــيات 

المتنافســة علــى النفــوذ فــي العاصمــة الليبيــة.
مقاطــع  الاجتماعــي  التواصــل  مواقــع  وتداولــت   
الككلــي  تصفيــة  توثــق  أنهــا  يُزعــم  وصــور  فيديــو 
ومرافقيــه داخــل المعســكر، مــا يعــزز المخــاوف مــن اتســاع 
المواجهــات، خصوصــا فــي الأحيــاء المكتظــة بالســكان.

‏ وفــي تطــور لاحــق شــهد مطــار معيتيقــة عمليــات 
إخــاء للطائــرات المتواجــدة فيــه ونقلهــا الــى مطــارات 
اشــتباكات  انــدلاع  مــن  خوفــا  وبنغــازي،  مصراتــة 
مســلحة فــي محيــط المطــار بعــد مقتــل الككلــي وانفــات 

الأمنــي. الوضــع 
ويُعــد مقتــل الككلــي ضربــة قويــة لحكومــة الوحــدة 
 
ً
الوطنيــة –مقرهــا طرابلــس– التــي اعتمــدت عليــه طويــا

كأحــد أدوات الضبــط الأمني غير الرســمية.

طرابلس – افق جديدطرابلس – افق جديد
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استفهامات عالقة

كيف تحول تاجر مخدرات إلى قائد مليشيا؟
ما حجم النفوذ الذي كان يتمتع به الككلي؟

لماذا يشكل مقتله تهديدًا للأمن في طرابلس؟
ما هي تداعيات مقتله على حكومة الوفاق؟

أرقام ووقائع
14 عامًا قضاها الككلي في السجن

حي أبو سليم )مركز نفوذه الرئيسي(
مطار معيتيقة تم إخلاؤه تحسبًا للاشتباكات



ملخص
يقــرأ الكاتــب الارتبــاك الكبيــر فــي مؤسســات الدولــة الســودانية، يقــرأ الكاتــب الارتبــاك الكبيــر فــي مؤسســات الدولــة الســودانية، 
مستشــهداً  الدوليــة،  القضايــا  مــع  التعامــل  فــي  الخبــرات  مستشــهداً ونقــص  الدوليــة،  القضايــا  مــع  التعامــل  فــي  الخبــرات  ونقــص 
برفــض شــكوى ضــد الإمــارات وقــرار إعلانهــا دولــة عــدوان بشــكل برفــض شــكوى ضــد الإمــارات وقــرار إعلانهــا دولــة عــدوان بشــكل 

دســتوري. دســتوري.غيــر  غيــر 

هذيــن  أن  الكاتــب  يــرى 
الحدثــن يكشــفان عــن ضعــف 
مــن  لــدى  ومعرفــي  قانونــي 
حيــث  العــام،  الشــأن  يديــرون 
تــم اتخــاذ قــرارات دون دراســة 
القانونيــة  لتبعاتهــا  كافيــة 
المؤسســات  واختصاصــات 

. لمختلفــة ا

هــذه الفوضــى نتيجــة حتميــة لانقــاب ٢٠٢١ وحــرب ٢٠٢٣، حســبما منظــور الكتابــة، ممــا أدى 
لغيــاب حكومــة ذات خبــرة، وتدنــي كفــاءة الإدارة، وهــو مــا يســتدعي معرفــة مــن يديــر الدولــة حاليًــا.

قطــع  قــرار  انهيــار   
الإمــارات،  مــع  العلاقــات 
باســتمرار  الكاتــب،  بحســب 
وعمــل  المعــادن  تصديــر 
حالــة  يظهــر  القنصليــة، 
فــي  والتفــكك  الفوضــى 
القــرار التنفيذي والسياســي 

الســودانية. للدولــة 

ظر
ت ن

ها
وج

وائل محجوب

كيف تدار الدولة..؟!
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عــن  يكشــفان  الماضــي  الأســبوع  وقعــا  حدثــان   •
ارتبــاك كبيــر علــى مســتوى مؤسســات الدولــة، ونقــص 
فــي الخبــرات فــي التعامــل مــع القضايــا الدوليــة، الأول 
الدوليــة علــى شــكوى حكومــة  العــدل  هــو رد محكمــة 
رفضهــا  تــم  التــي  الإمــارات،  دولــة  ضــد  بورتســودان 

المحكمــة. اختصــاص  لعــدم 
• وهــو رد قانونــي كافٍ للطعــن فــي كفــاءة ومعرفــة 
مــن تصــدوا للجانــب القانونــي فــي هــذه الدعــوى، ســواء 
مــن الجهــات الرســمية أو الجهــات القانونيــة الخارجيــة 

التــي تــم التعاقــد معهــا لتولــي القضيــة.
• كان واضحًــا مــا أن خرجــت هــذه القضيــة للعلــن 
أنهــا لــن تحقــق أهدافهــا، وكتــب عــدد مــن القانونيــن 
المرموقــن عــن ذلــك الأمــر عبــر مختلــف المنابر، وتناولوا 
أن  بــل  المحكمــة،  واختصاصــات  الدعــوى  حيثيــات 
الاختصــاص،  لعــدم  الدعــوى  رفــض  توقــع  بعضهــم 

وهــو ذات مــا حملــه قــرار المحكمــة.
الأمــن والدفــاع  قــرار مجلــس  الثانــي هــو  الحــدث   •
العلاقــات  وقطــع  عــدوان،  دولــة  الإمــارات  بإعــان 
أن  إذ  غريبًــا،  أمــرًا  ذلــك  وكان  معهــا،  الدبلوماســية 
أصيــل  حــق  وهــي  الســلطة،  هــذه  يملــك  لا  المجلــس 
لمجلــس الســيادة بموجــب الوثيقــة الدســتورية، حيــث 
نصــت المــادة ١٢ )ط( المتعلقــة باختصاصــات مجلــس 

علــى: الســيادة 
»إعــان الحــرب بنــاء علــى توصيــة مــن مجلــس الأمــن 
رئيــس  الســيادة،  مجلــس  مــن  يتكــون  الــذي  والدفــاع 
الــوزراء، وزيــر الداخليــة، وزيــر الدفــاع، وزيــر الخارجيــة، 
وزير العدل، وزير المالية، القائد العام للقوات المسلحة، 
النائــب العــام، المديــر العــام لجهــاز المخابــرات العامــة، 
علــى أن يصــادق عليــه المجلــس التشــريعي الانتقالــي 
خــال خمســة عشــر يومًــا مــن تاريــخ الإعــان، وإذا لــم 

يكــن المجلــس منعقــدًا يدعــى لجلســة طارئــة«.
• وقــد حــددت الوثيقــة مــن قبــل عبــر موادهــا، أنــه فــي 
ســلطته  فــإن  التشــريعي  المجلــس  تشــكيل  عــدم  حالــة 
تــؤول لاجتمــاع مجلســي الســيادة والــوزراء المشــترك، 
وهــو الــذي يقــوم مقامــه فــي اعتمــاد القــرارات والقوانــن 
ذات الصلــة، فلمــاذا لــم يعــرض هــذا القــرار علــى اجتمــاع 
المجلســن قبل إعلانه؟ ولماذا لم يصدر من قبل مجلس 
الدســتورية؟  الوثيقــة  عليــه  نصــت  مــا  وفــق  الســيادة 
الــذي  الســيادة  رئيــس مجلــس  عليــه  يعلــق  لــم  ولمــاذا 

أصــدر تصريحًــا تاليًــا لإعــان القــرار؟!
• لقد انهار هذا القرار قبل أن يمر أسبوع واحد على 
إعلانــه، إذ خــرج وزيــر المعــادن مصرحًــا بــأن وزارتــه لــم 
توقــف صــادرات الســودان مــن المعــادن للإمــارات، بينمــا 
اضطــرت وزارة الخارجيــة لإعــان مواصلــة قنصليتهــا 
فــي أبــو ظبــي فــي ممارســة أعمالهــا لتقديــم خدماتهــا 
للمواطنــن، فمــا الــذي تبقــى مــن إعــان مجلــس الأمــن 
والدفــاع، علمًــا بــأن الإمــارات المعنيــة بالقــرار رفضــت 

الاعتــراف بــه.
تكشــف  بأطنابهــا  الضاربــة  الفوضــى  هــذه  إن   •
الدولــة، كنتيجــة  إليهــا جهــاز  آل  التــي  عــن الوضعيــة 
حتميــة لانقــاب ٢٥ أكتوبــر ٢٠٢١م، وقــد جــاءت الحــرب 
غيــاب  ظــل  فــي  تبقــى،  مــا  لتكمــل  ٢٠٢٣م  أبريــل  فــي 
كامــل لحكومــة معتــرف بهــا داخليًــا وخارجيًــا، وذات 
منطقيــة  وكنتيجــة  الدولــة،  بشــؤون  وخبــرة  معرفــة 
لحالــة التفــكك الكاملــة فــي القــرار التنفيــذي والسياســي 
بســبب  القضايــا  أكبــر  تخســر  حالــة  وهــي  للدولــة، 
مــن يديــرون  كفــاءة  الخبــرة والمعرفــة، وتدنــي  انعــدام 
البــاد،  أهــل  كل  علــى   

ً
وبــال نتائجهــا  وترتــد  الأمــور، 

ويدبــر  يخطــط  مــن  معرفــة  تســتوجب  حالــة  وهــي 
ويدير الدولة حاليًــا.
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المؤتمر الوطني العائق 
الأكبر أمام السلام

خالد عمر يوسف لـ»أفق جديد«:

صمود خطوة إلى الأمام
لكنها ليست سدرة منتهانا

نطالب بحظـــر شـــامل للســلاح يوقــف النــزيف كليـــاً

سودان المستقبل يجب أن تنتهي فيه مسألة تعدد الجيوش

قوى النظام البائد تريد أن تستخدم الحرب كسلم لتصفير 
العداد والعودة إلى ما قبل ديسمبر

لة
قاب

م

1-2



توســع فــي الجبهــات، وتكنولوجيــا جديــدة في صراع توســع فــي الجبهــات، وتكنولوجيــا جديــدة في صراع 
، كيــف تقــرأ المشــهد الحالــي فــي الســودان 

ً
، كيــف تقــرأ المشــهد الحالــي فــي الســودان قديــم.. بدايــة
ً
قديــم.. بدايــة

بعــد عامــن، وهــل فــات الأوان لإيقافــش الحــرب؟بعــد عامــن، وهــل فــات الأوان لإيقافــش الحــرب؟

الحــرب الآن دخلــت مرحلــة جديــدة وشــكل جديــد، لكــن 
الثابــت علــى مــدار العامــن الســابقين أنــه مــن الصعوبــة 
بمكان حلها عسكريًا، والضحية الرئيسية لتلك الحرب 
الســودانيين  ذاق  الحــرب  بدايــة  منــذ  المواطنــن.  هــي 
فــي  العــذاب مــن قتــل وتشــريد وضنــك  أنــواع  مختلــف 
العيــش ولجــوء ونــزوح وغيرهــا مــن المعانــاة والجرائــم 
الجنســية ضــد النســاء، وعلــى كل حــال الخاســر الأكبــر 
ــا الثابــت فــي الحــرب أنهــا تدمــر فــي 

ً
هــو المواطــن. أيض

الســودان الــذي يعانــي تحديــات اقتصاديــة وتنمويــة، 
الآن تفاقمــت بفعــل الحــرب التــي دمــرت البنيــة التحتيــة 
حــاول  مــا  عكــس  علــى  الآن  فعليًــا  مواردهــا.  واهــدرت 
دعــاة الحــرب الترويــج أن الحــرب تقتــرب مــن نهايتهــا، 
لكنهــا تتعمــق يوميًــا لأســباب واضحــة أولهــا الانقســام 
الداخلــي العميــق بــن الســودانيين أنفســهم، والانقســام 
هــذا هــو البوابــة لدخــول أي دور خارجــي، والانقســام 
الداخلــي بــدأ فــي أخــذ أبعــاد جهويــة وأثنيــة وتصاعــد 
في خطاب الكراهية وهذا سيشكل خطرا على مستقبل 
الســودان، لذلــك نحــن نعتقــد أنــه لــم يفــت الأوان حتــى 
الآن لعكــس الاتجــاه صــوب صــوت العقــل والحكمــة، وأن 
البعــض  بعضهــم  إلــى  الجلــوس  الســودانيين  يختــار 

لإيجــاد مخــرج لوقــف نزيــف الدمــاء.
أدوار إقليميــة متباينــة وحضــور خارجــي كبيــر فــي أدوار إقليميــة متباينــة وحضــور خارجــي كبيــر فــي 
طاولــة  فــي  مصريــة  رغبــة  مــع  الســودانية،  طاولــة الخارطــة  فــي  مصريــة  رغبــة  مــع  الســودانية،  الخارطــة 

انعقــاد جديــدة.. كيــف تقيمــون دعــوة القاهــرة للالتئــام انعقــاد جديــدة.. كيــف تقيمــون دعــوة القاهــرة للالتئــام 
ومــا مــدى تفاؤلكــم بهــا؟ومــا مــدى تفاؤلكــم بهــا؟

عميقــة  الســودان  مــع  وعلاقتهــا  مهمــة  دولــة  مصــر 
إنهــاء  فــي  للمســاهمة  المصــري  والــدور  واســتراتيجية 
الحــرب مطلــوب، لذلــك مــن هــذا المدخــل ظللنــا منفتحــن 
وإيجابيــن فــي تعاطينــا مــع مصــر، واجتمــاع القاهــرة 
الأول بالفعــل كان واحــدة مــن المحــاولات القليلــة التــي 
نجحــت فــي جمــع شــتات مجموعــات ســودانية مدنيــة 
مختلفــة ومتباينــة فــي الــرأي، نحــن شــاركنا وســاهمنا 
فــي  لأشــقائنا  دور  أي  بالتالــي  إنجاحــه،  فــي  إيجابــا 
مصــر للمســاهمة فــي إيقــاف الحــرب ســيجد ترحيــب مــن 
قبلنــا. نحــن نعتقــد أن الحــل فــي الأســاس هــو ســوداني 
ويتطلــب  أنفســهم  الســودانيين  مــن  إرادة  ويتطلــب 
ملكيــة منهــم لعمليــة الحــوار، والــدور الإقليمــي والدولــي 
هــو دور مســاعد، وبالتالــي أي دور مســاعد فــي اتجــاه 

إيجابــي ســيكون محــل تقديرنــا.
تكويــن  وجهــود  العمليــة  خطواتكــم  وصلــت  تكويــن أيــن  وجهــود  العمليــة  خطواتكــم  وصلــت  أيــن 

الموحــدة؟ المدنيــة  الموحــدة؟الجبهــة  المدنيــة  الجبهــة 

لمســألة  أولويــة  وضعنــا  نحــن  الحــرب  بدايــة  منــذ 
تجميــع الصــف المدنــي المناهــض للحــرب، واضعــن فــي 
الاعتبــار أنهــا مهمــة غيــر ســهلة لإنهــاء الحــرب والتــي 
بينهــا،  الشــقة  وزيــادة  المجتمعــات  تقســيم  طبيعتهــا 
النــاس تتخــذ مواقــف منحــازة  الحــرب  ومــع اســتمرار 
منهــا  عديــدة  لأســباب  الحــرب  أطــراف  مــن  طــرف  لأي 
الأثــر المباشــر علــى حيــاة النــاس، لذلــك موضــوع تجميــع 
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بينمــا تســتمر دوامــة الحــرب فــي الســودان لعامهــا الثانــي، تتعمــق المأســاة الإنســانية يومًــا بعــد يــوم. بينمــا تســتمر دوامــة الحــرب فــي الســودان لعامهــا الثانــي، تتعمــق المأســاة الإنســانية يومًــا بعــد يــوم. 
فــي هــذا الحــوار الخــاص مــع »أفــق جديــد«، يكشــف خالــد عمــر يوســف، القيــادي فــي »صمــود«، وزيــر فــي هــذا الحــوار الخــاص مــع »أفــق جديــد«، يكشــف خالــد عمــر يوســف، القيــادي فــي »صمــود«، وزيــر 
شــؤون الرئاســة فــي حكومــة حمــدوك الســابقة، فــي هــذا الجــزء مــن الحــوار عــن رؤيتــه للخــروج مــن الحــرب شــؤون الرئاســة فــي حكومــة حمــدوك الســابقة، فــي هــذا الجــزء مــن الحــوار عــن رؤيتــه للخــروج مــن الحــرب 
التــي يقــول إن »المواطــن هــو الخاســر الأكبــر فيهــا. ويســتعرض يوســف فــي هــذا الحــوار الشــامل رؤيتــه التــي يقــول إن »المواطــن هــو الخاســر الأكبــر فيهــا. ويســتعرض يوســف فــي هــذا الحــوار الشــامل رؤيتــه 
لـ«ســودان المســتقبل« الــذي يجــب أن »تنتهــي فيــه مســألة تعــدد الجيــوش كليًــا«، كمــا يشــرح تقييمــه لـ«ســودان المســتقبل« الــذي يجــب أن »تنتهــي فيــه مســألة تعــدد الجيــوش كليًــا«، كمــا يشــرح تقييمــه 
للــدور المصــري الــذي يصفــه بـ«المطلــوب« لإنهــاء الحــرب. هــذا الحــوار يأتــي فــي وقــت تشــتد فيــه المعانــاة للــدور المصــري الــذي يصفــه بـ«المطلــوب« لإنهــاء الحــرب. هــذا الحــوار يأتــي فــي وقــت تشــتد فيــه المعانــاة 
الإنســانية، بينمــا تتصاعــد التســاؤلات حــول إمكانيــة وقــف هــذه الحــرب التــي حولــت الســودان إلــى الإنســانية، بينمــا تتصاعــد التســاؤلات حــول إمكانيــة وقــف هــذه الحــرب التــي حولــت الســودان إلــى 

ســاحة لصراعــات إقليميــة ودوليــة.ســاحة لصراعــات إقليميــة ودوليــة.

الدور المصري للمساهمة في إنهاء الحرب مطلوب



تســبح  مــا  كأنــك  الرئيســية  المدنيــة صعوبتــه  الجبهــة 
عكس التيار، وهو تيار جارف لتقســيم البلاد وتقســيم 
النــاس بــن القوتــن المســلحتين، لذلــك أنــت تقــاوم فــي 
ذلــك التيــار لخلــق منصــة أو رؤيــة تجمــع أكبــر قطــاع 
مــن المدنيــن ضــد الحــرب نفســها، ومــن التحديــات التــي 
واجهــت النــاس أن تلــك الحــرب أن القــوى الرئيســية فيها 
هــي قــوى النظــام البائــد التــي تريــد أن تســتخدم الحــرب 
عهــد  قبــل  مــا  إلــى  العــودة  و  العــداد  لتصفيــر  كســلم 
الكــذب  آليــة  اســتخدمت  القــوى  وتلــك  ديســمبر،  ثــورة 
للتشــويش  المغلوطــة  المعلومــات  ونشــر  والتضليــل 
علــى النــاس حــول مجهــود القــوى المناهضــة للحــرب، 
لكــن رغــم كل تلــك التحديــات أنــا أعتقــد أن مجهــودات 
إلــى  خطــوات  المدنيــة حصــل حولهــا  الجبهــة  تجميــع 
تكويــن  تــرى  عندمــا  الآخــر.  الاتجــاه  عكــس  الأمــام 
تحالــف »صمــود« الآن تجدهــا أكثــر اتســاعا مــن تحالــف 
الحريــة والتغييــر التــي كانــت تضــم مجموعــات مهنيــة 
الآن تضــم مجموعــات  وحزبيــة وسياســية، »صمــود« 
كانــت  التــي  المهنيــة  المجموعــات  مــن  أوســع  ومهنيــة 
موجــودة فــي »الحريــة والتغييــر«، وتضــم مجموعــات 
فــي المجتمــع المدنــي أوســع مــن المجموعــات المهنيــة التــي 
لجــان  وتضــم  والتغييــر  الحريــة  فــي  موجــودة  كانــت 
المقاومــة التــي كانــت مفقــودة فــي التحالفــات السياســية 
الســابقة. بالتالــي صمــود هــي خطــوة إلــى الأمــام ولكــن 
ليســت ســدرة منتهانــا، ونعتقــد أنــه فــي المجــال المدنــي 
المناهــض للحــرب توجــد قــوى أخــرى اختــارت مواقــف 
وجهتنــا  ونحــن  »صمــود«،  تحالــف  غيــر  مختلفــة 
أصــا غايــة فــي المرونــة ولا نعتقــد إمكانيــة توحيــد كل 

النــاس تحــت مظلــة واحــدة، لذلــك هنــاك ثلاثــة أشــكال 
المناهضــة  الديمقراطيــة  المدنيــة  القــوى  بــن  للعمــل 
للحــرب، الشــكل الأول هــو شــكل التحالــف مــع بعضنــا 
البعــض تحــت مظلــة واحــدة، والشــكل الثانــي هــي شــكل 
هــو  الثالــث  والشــكل  القضايــا،  بعــض  فــي  التنســيق 
شــكل التكامــل، وحتــى إذا النــاس لــم تتفــق وترغــب فــي 
العمــل تحــت منصــة واحــدة ممكــن كل جهــة تعمــل مــن 
الهــدف  المســتقلة والاتجــاه نحــو ذات  خــال منصتهــا 
بــدون حــدوث تشــويش حــول الأولويــات وهــي التبايــن 
فــي الــرؤى لبعــض المدنيــن أم الأولويــة لوقــف الحــرب، 
مــن هــذا المنطلــق المــرن نحــن نتحــرك فــي ثلاثــة مســارات 
جــادة لتوســيع قاعــدة التفاهمــات المدنيــة حــول إيجــاد 
رؤيــة لوقــف الحــرب، وهــذا لا ينســينا وجــود مدنيــن 
أخــذوا مواقــف مــع الجيــش أو مــع الدعــم الســريع، نعتقــد 
أن هنــاك مســار وهــو مســار المائــدة المســتديرة لإيجــاد 
الحــرب.  إنهــاء  ومبــادئ  أســس  حــول  للاتفــاق  حــوار 
هــو  الســام  إلــى  للوصــول  حقيقــة  الأساســي  العائــق 
الحــرب  اســتخدام  يريــد  الــذي  الوطنــي  المؤتمــر  حــزب 
لإعــادة ســلطته علــى الســودان وهــو الجهــة الرئيســية 
المستفيدة من إطالة أمد الحرب. لذلك كل القوى الراغبة 
فــي الســام لا بــد أن تواجــه مخططــات النظــام البائــد 
التــي تحــاول إطالــة أمــد الحــرب وتقســيم الســودان وهــو 

خــط مدمــر لمســتقبل الســودان.
كتلــة  تشــكيل  فــي  ورغبتكــم  وجهتكــم  عكــس  كتلــة علــى  تشــكيل  فــي  ورغبتكــم  وجهتكــم  عكــس  علــى 
أشــكال  فــي  البعــض  يقــرأ  للحــرب،  مناوئــة  أشــكال مدنيــة  فــي  البعــض  يقــرأ  للحــرب،  مناوئــة  مدنيــة 
تحالفاتكــم كمــا لــو أنهــا ردة عــن الكيــان المدنــي الكبيــر، تحالفاتكــم كمــا لــو أنهــا ردة عــن الكيــان المدنــي الكبيــر، 
وصمــود ربمــا كانــت تمثــل الطــور الأخيــر فــي تضعضــع وصمــود ربمــا كانــت تمثــل الطــور الأخيــر فــي تضعضــع 
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ليس لدينــا شكــل تنظيمــي يتحــول إلى صنـــم يُعبــد



الكيــان الموحــد.. منــذ انقســام الحريــة والتغييــر وخــروج الكيــان الموحــد.. منــذ انقســام الحريــة والتغييــر وخــروج 
الشــيوعي والبعــث وغيرهــم، مــرورا بانقســامات تقــدم الشــيوعي والبعــث وغيرهــم، مــرورا بانقســامات تقــدم 

والآن صمــود كحلقــة أخيــرة.. والآن صمــود كحلقــة أخيــرة.. 

صحيــح هنــاك بعــض القــوى كانــت موجــودة داخــل 
تحالــف »الحريــة والتغييــر« ومؤسســة لهــا وأساســية 
الآن  وهــي  الشــيوعي  والحــزب  الأصــل  البعــث  كحــزب 
هنــاك  ذكــرت  كمــا  لكــن  »صمــود«،  تحالــف  خــارج 
مجموعــات مؤثــرة ومهمــة وفاعلــة ومؤثــرة ليســت جــزء 
مــن »الحريــة والتغييــر« وهــي الآن جــزء مــن »صمــود« 
مثــل لجــان المقاومــة والنقابــات والمهنيــن ومجموعــات 
فــي  المكونــات   بالتالــي  المدنــي،  المجتمــع  فــي  رئيســية 
»صمــود« أكثــر تنوعــا لأنهــا تشــمل مجموعــات مميــزة 
ونوعيــة لــم تكــن جــزء مــن »الحريــة والتغييــر« وأيضــا 
»تضامــن«  مجموعــة  رأســها  وعلــى  النوعيــة  الفئــات 
التــي تضــم أكثــر مــن 1500 مــن العســكريين المتقاعديــن 
كل  وهــي  الأعمــال  وأصحــاب  المزارعــن  ومجموعــات 
للحريــة  القديــم  التكويــن  ضمــن  ليســت  مجموعــات 
فــي  »صمــود«  تحالــف  ضمــن  الآن  وهــي  والتغييــر 
خطــوات  هنالــك  ان  كمــا  للحــرب.  المناهــض  الموقــف 

مهمــة تمــت فــي العمــل مــن أجــل توســيع 
قــوى  مــع  المدنيــة  الجبهــة  وبنــاء 

رئيســية مثــل حركــة تحريــر 
عبــد  قيــادة   – الســودان 

البعــث  وحــزب  الواحــد 
لدينــا  ليــس  الأصــل. 
تنظيمــي  شــكل 
صنــم  إلــى  يتحــول 
الصيــغ  كل  يُعبــد، 

ومنفتحــة،  مرنــة 
»صمــود«  اليــوم 
آخــر،  شــيء  وغــدا 

قدمــا  المضــي  المهــم 
الجبهــة  توســيع  فــي 
شــكل  أو  المدنيــة 

الأشــكال  مــن  تنظيمــي 
طالمــا  الأخــرى  التنظيميــة 
فــي  الآليــات.  علــى  اتفقنــا 

لدينــا  الســياق  هــذا 
صيــغ 

رؤى  حــول  والتنســيق  والاتفــاق  العمــل  مــن  مختلفــة 
محــددة ومــن ضمــن الصيــغ هــذه بــكل تأكيــد هــي صيــغ 
العمــل. والتواصــل مــع المؤتمــر الشــعبي لــم ينقطــع منــذ 
بدايــة الحــرب وفــي اجتمــاع الاتحــاد الأفريقــي فــي شــهر 
أغســطس الماضــي شــاركنا مــع بعــض البعــض وتقدمنــا 
نحــن »تقــدم« مــع المؤتمــر الشــعبي والاتحــادي الأصــل 
برؤيــة مشــتركة للاتحــاد الأفريقــي وقعنــا عليهــا ســويا، 
العمليــة  الرؤيــة لتصميــم  اتفــاق حــول  بالتالــي هنــاك 

. ســية لسيا ا
لاســتيعاب  الموحــدة  للجبهــة  رؤيتكــم  تتســع  لاســتيعاب هــل  الموحــدة  للجبهــة  رؤيتكــم  تتســع  هــل 

الإســاميين؟الإســاميين؟

نحــن نفــرق بــن الإســاميين وبــن المؤتمــر الوطنــي، 
الأخير لا يعبر عن جميع الإسلاميين، هناك مجموعات 
لديهــا  وليــس  للحــرب،  مناهضــة  الإســاميين  مــن 
مصلحــة إطلاقــا فــي اســتمرارها وبــكل تأكيــد مكانهــا 
الأصيــل تعمــل جنبــا إلــى جنــب مــع بقيــة القــوى المديــة 
التي تسعى لإيقاف الحرب، لكن المؤتمر الوطني أشعل 
الحــرب، ولــم يكتفــي بذلــك وأي محاولــة لإيقافهــا عمــل 
لتدميرهــا باعترافهــم وألســنتهم صرحــوا بذلــك، كمــا 
صرحــوا بــأن محاولــة للحــل ســتدمر. المجموعــة الأكثــر 
نشــاطا ليــس شــرطها إيجــاد حــوار لإيقــاف الحــرب، بــل 
لا تريــد حــوارا مــع الإســاميين الآخريــن واصــدروا 
الوطنــي  المؤتمــر  بالتالــي  ذلــك،  حــول  بيانــا 
لإنهــاء  الوصــول  أمــام  أساســي  عائــق  هــو 
الأساســي  والمنطلــق  ومواجهتــه،  الحــرب 
هــذا  علــى  النــاس  يتغلــب  أن  كيفيــة  هــو 
العائــق للوصــول إلــى إيقــاف الحــرب، لذلــك 
الحــرب  مســؤولية  وتحميلهــم  مواجهتهــم 
للوصــول  ميســر  دورهــم  وفضــح  وعزلهــم 
لإنهــاء الحــرب وهــذا هــو موقفنــا تجاههــم، 
ولا نعتقد أن الحوار مع المؤتمر الوطني هو 
الــذي ينهــي الحــرب، ونعتقــد أن مواجهتهــم 
سياســياً هــي التــي ســتنهي الحــرب. أو هنــاك 
شــيئين مختلفــن وهــي وقــف الحــرب وإنهــاء 
لوقــف  عاجلــة  حاجــة  هنــاك  أولا  الحــرب، 
تســتمر  يــوم  كل  فــي  لأنــه  الحالــي  النزيــف 
الحــرب هنــاك خســارة فــي الأرواح والممتلــكات، 
والآن الســودانيين مشــردين فــي منافــي اللجــوء 
والنــزوح المختلفــة وتــزداد الضغــوط عليهــم 
البنيــة  أيضــا  الزمــن.  باســتمرار 
التحتيــة للبــاد عرضــة 
للتدميــر باســتمرار 
ولا  الحــرب، 
إعمــار  يمكــن 
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مــا دمرتــه الحــرب طالمــا الحــرب مســتمرة. وقــف نزيــف 
إلــى  النــاس  لعــودة  لازم  النــار  إطــاق  ووقــف  الحــرب 
والإغاثــة  الإنســانية  المســاعدات  وتوصيــل  منازلهــا، 
لــن  الحــرب  وقــف  الحــرب.  دمرتــه  مــا  إعمــار  وإعــادة 
ونحــن  الحــرب  لإنهــاء  برؤيــة  إلا  يســتوي  أو  يكتمــل 
اعددناهــا  التــي  بــالأوراق  كبيــر  اهتمــام  ذلــك  أولينــا 
إلــى  الوصــول  بكيفيــة  متعلقــة  مختلفــة  قضايــا  فــي 
ســام مســتدام ســواء كان فــي مســألة الحكــم الفيدرالــي 
الانتقاليــة،  والعدالــة  والعســكري  الأمنــي  والإصــاح 
ســام  إلــى  والوصــول  الحــرب  إنهــاء  أن  نعتقــد  لأننــا 
مســتدام لا يعنــي الرجــوع إلــى الماضــي لأن الإشــكالية 
التــي كانــت موجــودة ســابقا هــي التــي قادتنــا أصــا إلــى 
الحرب الموجودة حاليا، ولا التعايش مع الحاضر لأنه 
بشــع، نحــن نتحــدث إلــى التطلــع نحــو المســتقبل وبنــاء 
مســتقبل جديــد للســودانيين لمعالجــة أخطــاء الحاضــر 
والماضــي لبنــاء ســام مســتدام، والحــرب الحاليــة تكــون 

الســودان. حــروب  آخــر 
كيــف يختلــف الســودان اليــوم عمــا قبــل الحــرب، ربمــا كيــف يختلــف الســودان اليــوم عمــا قبــل الحــرب، ربمــا 
كنــا علــى درايــة بالجــروح التــي خلفتهــا هــذه الحــرب، كنــا علــى درايــة بالجــروح التــي خلفتهــا هــذه الحــرب، 

لكننــا بصــدد التســاؤل حــول المســتقبل؟لكننــا بصــدد التســاؤل حــول المســتقبل؟

الســودان الآن مختلــف تمامــا عــن الســودان مــا قبــل 
ــت جــروح وآثــار عميقــة فــي 

ّ
الحــرب؛ صحيــح الحــرب خلف

جســده والإشــكاليات والأخطــاء التــي كانــت موجــودة 
الحــرب  لقيــام  قــادت  التــي  هــي  الحــرب  انــدلاع  قبــل 
نفســها. إذا أخذنــا قضيــة واحــدة فقــط مثــل قضيــة تعــدد 
الجيــوش فــي الســودان هــي قضيــة موروثــة مــن النظــام 
لــم يراعــوا فــي الســودان إلا ولا ذمــة  الســابق، وهــؤلاء 
لهــا  واخترقوهــا وخلقــوا  العســكرية  المؤسســة  دمــروا 
فــي  خلفــوه  الــذي  الشــائه  والوضــع  موازيــة،  جيــوش 
المؤسســة العســكرية والأمنيــة كان واحــد مــن الأســباب 
ســودان  الســودان.  فــي  الحــرب  لاشــتعال  قــادت  التــي 
المســتقبل يجــب أن تنتهــي فيــه مســألة تعــدد الجيــوش 
ولا  قومــي  مهنــي  واحــد  جيــش  بنــاء  مــن  بــد  لا  كليــا، 
يمكــن التعايــش مــع وضعيــة تعــدد الجيــوش. إذا كانــت 
التــي  الأســباب  مــن  واحــدة  الجيــوش  تعــدد  وضعيــة 
قــادت إلــى انــدلاع الحــرب فــإن اســتمرارها يضاعــف مــن 
الجيــوش ويجعــل المشــكلة أكثــر تعقيــدا، بالتالــي كلمــا 
اســتطال زمــن الحــرب كلمــا كان الوضــع أكثــر تعقيــدا 
لكننــا نعتقــد أن الســودانيين بــدلا مــن الغــرق فــي البــكاء 
علــى أطــال الماضــي أو الاســتغراق فــي قضايــا الحاضــر 
أن يســعوا فــي تطويــر مســتقبل أفضــل والمســاهمة فــي 

تطويــر رؤاه عــن طريــق الحــوار وليــس البنــادق.
تقولــون  التــي  الحيــاد  مقاربــة  علــى  البعــض  تقولــون يأخــذ  التــي  الحيــاد  مقاربــة  علــى  البعــض  يأخــذ 
بهــا كمــا لــو أنهــا واقعــا يخفــي تحتــه انتمــاء لصــف مــا.. بهــا كمــا لــو أنهــا واقعــا يخفــي تحتــه انتمــاء لصــف مــا.. 

بانحيازهــا  المدنيــة  للقــوى  الاتهامــات  حــول  بانحيازهــا نتســاءل  المدنيــة  للقــوى  الاتهامــات  حــول  نتســاءل 
علــى  الحفــاظ  يمكــن  كيــف  الصــراع،  طرفــي  علــى لأحــد  الحفــاظ  يمكــن  كيــف  الصــراع،  طرفــي  لأحــد 

المدنــي؟ العمــل  المدنــي؟اســتقلالية  العمــل  اســتقلالية 

كانــت  هــي  للجيــش  الداعمــة  المكونــات  مــن  جــزء 
جــزء مــن الحلــف المدنــي الموســع، وجــزء مــن المكونــات 
الداعمــة لقــوات الدعــم الســريع كانــت جــزء مــن الحلــف 
المدنــي الموســع، ونحــن تباينــا مــع الجهتــن نعتقــد أن 
انحيــاز القــوى المدنيــة لأي مــن طرفــي القتــال يزيــد مــن 
الاســتقطاب ويطيــل أمــد الحــرب، لذلــك دعوانــا المســتمرة 
للقــوى المدنيــة يجــب أن تحافــظ علــى اســتقلاليتها مــن 
أن  عليهــا  المســتقل  موقعهــا  ومــن  المتقاتلــن  الطرفــن 
لكــن  المتقاتلــن،  الطرفــن  مــع  للتواصــل  رؤيــة  تطــرح 
لدينــا مــع تلــك القــوى فــي هــذا الجانــب أو ذاك علاقــات 
وحــوارات قديمــة و نقاشــنا معهــم غيــر منقطعــة إطلاقــا 
لذلــك طرحنــا موضــوع المائــدة المســتديرة لجمــع القــوى 
الديمقراطيــة غيــر المنحــازة لأي مــن الطرفــن مــع القــوى 
المنخرطة في معسكر الجيش والقوى التي في معسكر 
أســس  لوضــع  الوطنــي  المؤتمــر  عــدا  الســريع  الدعــم 
ومبــادئ إنهــاء الحــرب، وإذا اجتمعــت تلــك القــوى حــول 
الطرفــن  علــى  الحــرب وطرحتهــا لاحقــا  لإنهــاء  رؤيــة 
المتقاتلــن مــن الممكــن أن تشــكل أساســا جيــدا للوصــول 
إلــى وقــف إطــاق نــار وحــل سياســي يقــود إلــى الســام 

المســتدام.
المقاربــة  مــا  الحــرب،  لوقــف  العمليــة  الرؤيــة  المقاربــة مــا هــي  مــا  الحــرب،  لوقــف  العمليــة  الرؤيــة  مــا هــي 

للخــاص؟ كصيغــة  تعتمدونهــا  للخــاص؟التــي  كصيغــة  تعتمدونهــا  التــي 

لإيقافهــا،  واضــح  تصــور  لدينــا  الحــرب  بدايــة  منــذ 
إلــى حــل تفاوضــي،  وأداة وقــف الحــرب هــي الوصــول 
علــى  العمــل  عبــر  يتــم  نفســه  التفــاوض  إلــى  الوصــول 
ثلاثــة مســارات الأول هــو المســار المدنــي وكيفيــة تجميــع 
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الثلاثاء

وقعنا مع المؤتمر 
الشعبي والاتحادي 

الأصل على رؤية 
مشتركة قدمناها 

للاتحاد الأفريقي



أوســع جبهــة مدنيــة مناهضــة للحــرب لأنــه يــؤدي إلــى 
زيــادة الضغــوط علــى طرفــي الحــرب ونــزع المشــروعية 
المســتقبل.  ســودان  رؤيــة  وإنتــاج  نفســها  الحــرب  عــن 
الإقليمــي  المجتمــع  مــع  التواصــل  هــو  الثانــي  المســار 
والدولــي وهــي مســألة حذرنــا منهــا مــع انــدلاع الحــرب، 
بــن  فيهــا حــرب داخليــة  أي دولــة تنشــب  بداهــة  لأنــه 
مكوناتهــا ســتفتح البــاب لزيــادة التدخــات الخارجيــة 
مــن بــاب المصالــح أو المخــاوف، وفــي كــرة تجــذب قلــق 
يعقــد  الــذي  التدخــل  بــاب  يفتــح  بالتالــي  مــا  طــرف 
المســألة أكثــر، وهنــاك اســتقطاب دولــي كبيــر، وطرفــي 
حالــة  وفــي  معينــة  إقليميــة  أطــراف  إلــى  أقــرب  القتــال 
قطيعــة كاملــة مــع أطــراف إقليميــة أخــرى. القــوى المدنيــة 
غيــر المنحــازة للطرفــن وضعهــا يجعلهــا تتواصــل مــع 
كافــة الأطــراف الإقليميــة والدوليــة لأنهــا غيــر منحــازة 
لأي طــرف عبــر حــوار يخاطــب المخــاوف لإنجــاز مشــروع 
القــوى  الســودانيين ولصالــح  ســام ســوداني لصالــح 
طرفــي  مــع  التواصــل  هــو  الثالــث  المســار  الإقليميــة. 
القتــال وهــو مســتمر ولــم ينقطــع إطلاقــا، طرفــي القتــال 
وجرائهــم  انتهاكاتهــم  نديــن  ســنظل  باســتمرار  نحــن 
وتوظيفهــا  الحــرب  اســتمرار  فــي  منهمــا  أي  ورغبــة 
للعــودة للســلطة، والمســارات المفتوحــة معهــم هــي حــول 
شــيء واحــد فقــط تتمثــل فــي كيفيــة وقــف الحــرب وهــو 
حــوار يتقــدم مــع طــرف ويتراجــع مــع الآخــر لكــن ســنظل 
ســنواصل فــي هــذا المســار لإيقــاف الحــرب وعــودة طرفــي 
الحــرب لطاولــة التفــاوض، ولا ينبغــي لنــا كســودانيين 
انتظــار المجتمــع الدولــي فــي مســألة التفــاوض، ولا بــد 

مــن جهــد ســوداني للتفــاوض وهــو مــا نعمــل عليــه.
تعاملكــم مــع الأطــراف الإقليميــة يلمــح البعــض فيــه تعاملكــم مــع الأطــراف الإقليميــة يلمــح البعــض فيــه 

انحيــازا لوجهــة حربيــة دون الأخــرى؟انحيــازا لوجهــة حربيــة دون الأخــرى؟

خطابنــا متــوازن تجــاه كل الإقليــم ودائمــا فــي اتجــاه 
حثه نحو وقف الحرب، لكن أنشــطتنا شــملت التواصل 
مــع الجميــع بأشــكال مختلفــة »الحريــة والتغيير« قامت 
بزيــارة إلــى دولــة قطــر وقابلــت رئيــس الــوزراء القطــري 
وعقــدت فعاليــة هنــا. »تقــدم« قامــت بزيــارة إلــى مصــر 
بقيــادة د. عبــد اللــه حمــدوك وقابلــت القيــادة المصريــة. 
»تقــدم« ســاهمت مســاهمة إيجابيــة فــي إنجــاح اجتمــاع 
القاهرة وكانت من أكثر الأطراف التي ساهمت إيجابا. 
»تقــدم« عقــدت مؤتمرهــا فــي العاصمــة الأثيوبيــة أديــس 
أبابــا وعلاقتهــا جيــدة للغايــة مــع الأشــقاء الإثيوبيــن 
وعقــدت عــددا مــن الأنشــطة فــي كينيــا وأوغنــدا، ونفــذت 
زيــارات مختلفــة ســواء كان فــي الغــرب فــي أوروبــا وفــي 
أفريقيــا  وفــي  وغيرهــا.  وألمانيــا  وفرنســا  بريطانيــا 
كذلــك رئيــس الــوزراء الســابق د. عبــد اللــه حمــدوك زار 
لدينــا  هنــاك،  الرئيــس  والتقــى  أفريقيــا  جنــوب  دولــة 

أنــه  تجــد  بالتالــي  والإمــارات،  الســعودية  مــع  تواصــل 
ســواء بالتواصــل المباشــر أو بالزيــارات أو المشــاركة فــي 
الفعاليــات نحــن فعليــا الجهــة التــي ليــس لديهــا انحيــاز 
لطــرف إقليمــي، إنمــا منحــازة فقــط للشــعب الســوداني، 
وتســتخدم تواصلهــا مــع كل الأطــراف لتوظيفهــا لهــدف 

واحــد فقــط وهــو وقــف الحــرب.
قيادة صمود موجودة في الإمارات و..قيادة صمود موجودة في الإمارات و..

أغلبيــة قيــادات »صمــود« موجــودة فــي مصــر، وهنــاك 
وجود كبير في أوغندا، وأثيوبيا والسعودية والإمارات 
وقطــر لأســباب وظــروف مختلفــة، لذلــك »صمــود« ليســت 
منحــازة لأي طــرف مــن الأطــراف فــي الإقليــم، وبالعكــس 
الوصــول  أن  وتعتقــد  الإقليــم،  كل  تجــاه  إيجابيــة  هــي 
إلــى ســام دائــم فــي الســودان يتطلــب التواصــل مــع كل 
أي  مــع  عدائيــة  علاقــة  أي  فــي  الدخــول  وعــدم  الإقليــم 
طــرف مــن الأطــراف وكل تلــك الأطــراف لديهــا مــا يمكــن 
أن تقدمــه مــن دور إيجابــي لإنهــاء الحــرب وهــو المنطلــق 

الــذي جعلنــا فــي تواصــل مــع الــكل.
أبــو  تتهــم  عديــدة  وأمميــة  صحفيــة  دوليــة  أبــو تقاريــر  تتهــم  عديــدة  وأمميــة  صحفيــة  دوليــة  تقاريــر 
ظبــي بتغذيــة الصــراع، اســتراتيجيتكم فــي التعامــل مــع ظبــي بتغذيــة الصــراع، اســتراتيجيتكم فــي التعامــل مــع 
تدفــق الأســلحة إلــى أطــراف النــزاع تغــض الطــرف عــن تدفــق الأســلحة إلــى أطــراف النــزاع تغــض الطــرف عــن 

هــذه التقاريــر..هــذه التقاريــر..

لــو اســتعرضنا التقاريــر التــي أشــارت إلــى الســاح 
الــذي يصــل إلــى الســودان فهــي  دائمــا مــا تغطــي الســاح 
والســاح  بعينهــا  دول  مــن  الجيــش  إلــى  يصــل  الــذي 
الــذي يصــل إلــى الدعــم الســريع مــن دول بعينهــا. هــل 
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هاجمنــا دول تدعــم جهــة مــا، وســكتنا عــن دول تدعــم 
المدنيــة  القــوى  دور  أن  نــرى  نحــن  الأخــرى.  الجهــة 
ليــس فــي مهاجمــة دول الإقليــم وإنمــا التواصــل معهــا 
تقديرنــا  وفــي  الحــرب،  وقــف  إلــى  يــؤدي  مــا  إيجابــا 
علــى  الجيــش  قيــادة  مــن  المتواصــل  الهجــوم  ســواء 
الدعــم  قيــادة  مــن  المتواصــل  الهجــوم  أو  الــدول  بعــض 
المنهــج  هــذا  أن  نعتقــد  الــدول،  بعــض  علــى  الســريع 
مضــر وليــس مفيــد، والمنهــج ســوى تعقيــد الأزمــة فــي 
ابتــدار حــوار  فــي شــيء، الصحيــح  لــن يفيــد  الســودان 
لوقــف  رؤيتهــم  وتحديــد  أنفســهم  الســودانيين  بــن 
الحــرب، ثانيــا حــوار بــن الســودانيين والإقليــم  ودول 
الجــوار للوصــول إلــى صيغــة ســام. مــن يتحدثــون عــن 
بعينهــا  جهــات  علــى  الهجــوم  ســهام  يوجهــون  ذلــك 
أن  ونعتقــد  الأخــرى،  الجهــات  عــن  تمامــا  ويصمتــون 
المنهــج غيــر المتــوازن ليــس فــي موقــف أخلاقــي يســمح 
تهاجــم  وعندمــا  المتــوازن،  الموقــف  علــى  بالهجــوم  لــه 
طرفــا واحــدا باســتمرار وتصمــت عــن أطــراف أخــرى فــإن 
هــذا لــن يرمــي إلــى وقــف الحــرب وإنمــا يرمــي لانتصــار 
طــرف علــى طــرف آخــر، ونحــن موقفنــا مــع وقــف الحــرب 
لكــن  الإقليميــة  الأطــراف  كافــة  مــع  إيجابــا  ونتواصــل 
خطابنــا واضــح فــي مســألة ضــرورة حظــر الســاح عــن 
الســودان، وهــو حديــث ذكرنــاه فــي بياناتنــا ومذكــرات 
معلنــة بصــدور قــرار بحظــر وتوريــد الســاح للســودان 
وتجفيــف مــوارد دعــم الأطــراف المتقاتلــة بالكامــل. لأنــه 
إذا كان هنــاك ســاح يصــل لأي طــرف مــن الأطــراف فإنــه 
يغــذي الحــرب لذلــك طالبنــا مجلــس الأمــن الدولــي عبــر 
البريطانــي  القــرار  قبــل جلســة تقديــم مشــروع  مذكــرة 
بتوســيع حظــر الســاح ليشــمل كل الســودان بقــرار مــن 
مجلــس الأمــن، وتوســيع دائــرة ولايــة المحكمــة الجنائيــة 
الدوليــة للتحقيــق فــي كل الجرائــم بالســودان وتقديــم 
يطالــب  عندمــا  الدوليــة.  العدالــة  ســوح  إلــى  المجرمــن 
شــخص ما بحظر الســاح عن طرف والســماح بتوريده 
لطــرف آخــر فهــذا يعنــي أنــه لا يريــد وقــف الحــرب بــل 
يريــد الانتصــار للطــرف الــذي يؤيــده، ونحــن نعتقــد أن 
انتصــار طــرف علــى الآخــر غيــر ممكــن مهمــا اســتمرت 
الحرب لذا نطالب بحظر شــامل للســاح يوقف النزيف 
كليــا ولا يطيــل أمــد القتــال. حتــى فــي الحــروب الســابقة 
الشــعبي  الجيــش  الأوقــات  مــن  وقــت  فــي  بالســودان، 
لانطلاقتــه  قاعــدة  الســودان  جنــوب  مــن  يتخــذ  الــذي 
وكان يســيطر علــى أغلبيــة جنــوب الســودان، وحدثــت 
مناطــق  فــي  وانحصــر  ودوليــة  إقليميــة  متغيــرات 
حدوديــة محــدودة، وحدثــت متغيــرات إقليميــة ودوليــة 
أخــرى وانتشــر مــرة أخــرى، بــذات الطريقــة طالمــا الحــرب 
مســتمرة ســتحدث متغيــرات إقليميــة ودوليــة ســتحول 
الطرفــن  مــن  الدولــي لأي  الإقليــم والمجتمــع  كفــة دعــم 

نعتقــد  لذلــك  تنتهــي،  لــن  مســتمرة  دوامــة  وســتكون 
المــوارد بصــورة كليــة،  المنهــج الأوفــق هــو تجفيــف  أن 
وعــدم الســماح لأي طــرف مــن الأطــراف اســتيراد الســاح 
نســعى  طالمــا  للتفــاوض،  للجلــوس  عليهــم  والضغــط 
لوقــف الحــرب مــن المؤكــد ســنطالب بذلــك الشــيء، ولــن 
نحظــر علــى الآخريــن الذيــن يعتقــدون بحســم الحــرب 
اليــت  الجهــة  علــى  الســاح  للمطالبــة بحظــر  عســكريا 
التــي  للجهــة  الســاح  بتوريــد  والســماح  يعادونهــا 
يناصرونهــا، لكننــا نختلــف معهــم حــول المنهــج لأننــا 

نعتبــره يزيــد مــن معانــاة النــاس.
شمعة في نفق الحرب المظلمشمعة في نفق الحرب المظلم

فــازت غــرف الطــوارئ بجائــزة أوروبيــة مرموقة.. كيف فــازت غــرف الطــوارئ بجائــزة أوروبيــة مرموقة.. كيف 
تقيمــون جهــود المنظمــات المدنيــة فــي تخفيــف معانــاة تقيمــون جهــود المنظمــات المدنيــة فــي تخفيــف معانــاة 

الســودانيين؟الســودانيين؟

فــوز غــرف الطــوارئ بجائــزة الاتحــاد الأوروبــي هــو 
كمــا  للســودانيين،  كبيــرا  فراغــا  ســدت  لجهــة  تكريــم 
الصحــي  الحقــل  فــي  عملــت  التــي  الطوعيــة  الفــرق  أن 
مثــل »ســابا« والمنظمــات الأخــرى التــي وثقــت الجرائــم 
المرتكبــة بحــق الســودانيين والمبــادرات المهتمــة بأوضاع 
أن  مــدى  أي  إلــى  أوضحــت  مبــادرات  كلهــا  اللاجئــن، 
فــي  الاســتجابة  علــى  وقــادر  قــوي  الســوداني  الشــعب 
مختلفــة.  وصيــغ  أشــكال  وابتــداع  الظــروف  أصعــب 
التكريــم إشــارة قويــة للغايــة لــكل الســودانيين بالقــدرة 
علــى ابتــداع الإشــراقات التــي تأتــي مــن القطــاع المدنــي 

الحالــي. الصعــب  الوضــع  مــع  للتعامــل  العريــض 
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ملخص
أشــعل  مــا  الشــيطان،  أطلقــه  حمــار  عــن  رمزيــة  قصــة  تتنــاول  أشــعل المقالــة  مــا  الشــيطان،  أطلقــه  حمــار  عــن  رمزيــة  قصــة  تتنــاول  المقالــة 
حربًــا بــن جاريــن بســبب ردود فعــل متسلســلة، فــي تشــبيه دقيــق للحــرب حربًــا بــن جاريــن بســبب ردود فعــل متسلســلة، فــي تشــبيه دقيــق للحــرب 

الســودانية التــي بــدأت محــدودة ثــم امتــدت كالنــار فــي الهشــيم.الســودانية التــي بــدأت محــدودة ثــم امتــدت كالنــار فــي الهشــيم.

يــرى الكاتــب أن الصــراع الحالــي 
حيــث  الحميــر«،  »حــرب  يشــبه 
كارثــة  إلــى  محلــي  نــزاع  تحــول 
العنــف  تصاعــد  بســبب  وطنيــة 
شــامل  تدميــر  مــع  والانتقــام، 
دون  والأرواح  التحتيــة  للبنــى 

منطقــي. مبــرر 

الحــل الوحيــد كمــا يــرى الكاتــب يكمــن فــي »كبــح الحميــر« – أي وقــف دوامــة العنــف – لكــن غيــاب 
ذكيهــا أجنــدات خارجيــة ومصالــح 

ُ
الإرادة السياســية والإقليميــة يتــرك البــاد فــي حــرب عبثيــة، ت

ذاتية.

حثيثــة  جهــودًا  العالــم  يشــهد 
فــي  )كالهدنــات  الحــروب  لوقــف 
الهنــد وباكســتان وســوريا وغــزة(، 
فــي صــراع  يغــرق  الســودان  بينمــا 
عبثيتــه  رغــم  نهايــة،  لــه  يُــرى  لا 
يقــول  لمــا  وفقــا  المدمــرة،  وتبعاتــه 

الكاتــب.

ظر
ت ن

ها
وج

حيدر المكاشفي

حرب إطلاق الحمير
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بحبــل  ــا 
ً
مربوط كان  حمــارًا  إن  الحكايــة  تقــول 

بشــجرة.. جــاء الشــيطان وفــك حبــل الحمــار وأطلقــه.. 
بنهــم  يــأكل  وبــدأ  الجيــران،  مزرعــة  الحمــار  دخــل 
حتــى قضــى علــى أخضــر ويابــس  المزرعــة.. لمــا رأت 
زوجــة المــزارع صاحــب المزرعــة الحمــار يقضــي علــى 
مزرعتهــم، عــادت إلــى البيــت وحملــت بندقيــة وقتلــت 
إطــاق  صــوت  الحمــار  صاحــب  ســمع  الحمــار.. 
فلمــا  الأمــر،  يســتجلي  بيتــه  مــن  فخــرج  الرصــاص 
رأى حمــاره مقتــولًا وأن مــن قتلــه هــي زوجــة جــاره 
صاحــب المزرعــة استشــاط غضبًــا، ودخــل بيتــه وعــاد 
ببندقيتــه وأطلــق النــار علــى زوجــة صاحــب المزرعــة 
مــن  المزرعــة  عــاد صاحــب  قتيلــة.. وعندمــا  وأرداهــا 
مقتولــة  زوجتــه  ووجــد  إليــه  ذهــب  قــد  كان  مشــوار 
جارهــم  هــو  قتلهــا  مــن  وأن  دمائهــا،  فــي  تســبح 
صاحــب الحمــار، حمــل بندقيتــه وهجــم علــى جــاره 
صاحــب  ابــن  رجــع  وحــن  وقتلــه،  الحمــار  صاحــب 
هــو  قتلــه  مــن  وأن   ،

ً
مقتــول أبــاه  ووجــد  الحمــار 

جارهــم صاحــب المزرعــة، حمــل بندقيتــه ولــم يكتــف 
بقتــل صاحــب المزرعــة وإنمــا قتــل معــه ابنــه الأكبــر.. 
وعندمــا بلــغ خبــر هــذه المقتلــة أهــل صاحــب المزرعــة، 
ســارعوا لامتشــاق أســلحتهم وهجمــوا هجمــة رجــل 
واحــد علــى دار صاحــب الحمــار وقتلــوا مــن كانــوا فــي 
الــدار جميعًــا وأحرقــوا كل مــا طالتــه أيديهــم.. وفــي 
هجمــة مضــادة علــى غــرار لــكل فعــل رد فعــل مســاوٍ 
لــه فــي المقــدار ومعاكــس لــه فــي الاتجــاه، حمــل أهــل 
صاحــب الحمــار بنادقهــم وكــروا علــى دار صاحــب 
المزرعــة وقتلــوا مــن كانــوا فــي الــدار جميعًــا وأشــعلوا 
تطــورت  وهكــذا  رمــاد،  إلــى  وأحالوهــا  النــار  فيهــا 
هــذه المقتلــة والمجــزرة وظلــت دائرتهــا تتوســع يومًــا 
بعــد يــوم فشــملت كل القريــة والقــرى المجــاورة، ولــم 
الــذي  الجغرافــي  بالمــدى  الإحاطــة  الــراوي  يســتطع 
بلغتــه المقتلــة ولا الخســائر فــي الأرواح والممتلــكات 
 الشــيطان: 

َ
الخاصــة والعامــة مــن كثرتهــا.. ولمــا سُــئِل

القــذرة  الحــرب  هــذه  أشــعلت  حتــى  فعلــت  مــاذا 
العبثيــة؟ قــال الشــيطان وهــو يطلــق قهقهــة عاليــة: 
متهكمًــا  وأضــاف  الحمــار،  أطلقــت  فقــط  شــيء...  لا 
إذا أردت أن تخــرب بلــدًا فأطلــق فيهــا الحميــر ومــا 

فــي زماننــا وبلدنــا هــذا.. أكثرهــم 
أليــس بربكــم تشــابه بــل تماثــل تمامًــا هــذه الحــرب 
الآن،  الماثلــة  أعــاه حربنــا  الحكايــة  فــي  الشــيطانية 
إنهــا بالفعــل كذلــك مــن كل الوجــوه، فحربنــا اللعينــة 
الشيطانية هذه، بدأت في منطقة جغرافية محدودة 

وليســت  المدينــة  الخرطــوم  وســط  فــي  ومحصــورة 
قــول الشــيطان  الولايــة، ولكــن بســبب الحميــر علــى 
والجغرافــي  المكانــي  مداهــا  وينــداح  تتوســع  ظلــت 
أرض  امتــداد  علــى  منطقــة  منهــا  تنجــو  لــم  حتــى 
الوطــن الشاســعة، وتتعاظــم خســائرها فــي الأرواح 
يــوم،  بعــد  يومًــا  والعامــة  الخاصــة  والممتلــكات 
وتتطــور وتتنــوع أســاليبها حتــى بلغنــا الآن مرحلــة 
يــزال حبــل  مــا  حــرب الأجــواء والمســيرات، وللأســف 
حميــر الحــرب علــى الجــرار، فقــد دخلــت الحرب عامها 
تــزال حميرهــا مطلوقــة تنهــق وتبرطــع  الثالــث ولا 
وتفنجــط وترفــس و)تبــل بــس(، والعجــب العجــاب أن 
هــذا )البــل بــس( لــم يبــل ويجغــم ويمتــك ويفتــك إلا 
بالمواطنــن العــزل الأبريــاء وبالأعيــان المدنيــة والبنــى 
التحتيــة، فعــم الانهيــار والخــراب والدمــار كل شــيء 
وعصــف بــأي شــيء، والقليــل الــذي نجــا منهــا مــا يــزال 
تحــت الاســتهداف، يحــدث كل ذلــك فــي حــرب إطــاق 
الحمير المستعرة في بلادنا للعام الثالث، في الوقت 
الــذي ســارعت فيــه الهنــد وباكســتان لإعــاء صــوت 
النــار  إطــاق  وقــف  علــى  واتفقتــا  والحكمــة  العقــل 
التــي نشــبت بينهمــا مؤخــرًا، كمــا  الأزمــة  واحتــواء 
تــم الاتفــاق بــن الإدارة الأمريكيــة والحوثيــن علــى 
وقــف إطــاق النــار بالتزامــن مــع مفاوضــات أمريــكا 
ــا 

ً
مــع إيــران حــول الملــف النــووي، كمــا توصلــت أيض

فــوري  لوقــف    M23 وحركــة  الكونغوليــة  الحكومــة 
برعايــة  الدوحــة  فــي  محادثــات  بعــد  النــار  لإطــاق 
والقطريــة  الأمريكيــة  للجهــود  بالإضافــة  قطريــة، 
التــي قــادت للتهدئــة بــن الكونغــو وروانــدا، إضافــة 
الشــرع  أحمــد  الســوري  الرئيــس  توصــل  فقــد  لذلــك 
مــع  اتفــاق  وســبقه  الــدروز،  مــع  الســويداء  لاتفــاق 
قــوات ســوريا الديمقراطيــة )قســد( التــي تنشــط فــي 
وتتســابق  ســوريا.  شــرقي  شــمال  الأكــراد  مناطــق 
ــا الجهــود الدوليــة للوصــول لوقــف إطــاق نــار 

ً
أيض

لتوصيــل  غــزة  فــي  واتفــاق  وأوكرانيــا  روســيا  بــن 
الإســرائيلي  الهجــوم  ولإنهــاء  الإنســاني  العــون 
ومــا  والأســرى،  الرهائــن  ســراح  وإطــاق  عليهــا 
يتبعهــا عقــب ذلــك مــن خطــوات لازمــة لإحــال الســام 
الدائــم.. هــذا هــو المشــهد الدولــي والإقليمــي الماثــل الآن 
والمتجــه بعــزم وجديــة لإحــال الســام وإخمــاد بــؤر 
الحــروب والاقتتــال والتدميــر، بينمــا مــا تــزال حربنــا 
مشــتعلة بــرًا وجــوًا وبحــرًا ولا يلــوح فــي الأفــق مــا 
يلجــم حميرهــا ويعيدهــا إلــى مرابطهــا، وللــه الأمــر 

من قبل ومن بعــد..
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ملخص
تحليــل يناقــش خطــاب داعمــي اســتمرار الحــرب فــي الســودان، تحليــل يناقــش خطــاب داعمــي اســتمرار الحــرب فــي الســودان، 
ســياقها  مــن  لتجريدهــا  خارجــي«  كـ«غــزو  يســوقونها  ســياقها الذيــن  مــن  لتجريدهــا  خارجــي«  كـ«غــزو  يســوقونها  الذيــن 
السياســي والاجتماعــي، متجاهلــن دور داعميهــم الإقليميــن فــي السياســي والاجتماعــي، متجاهلــن دور داعميهــم الإقليميــن فــي 

..٢٠٢١٢٠٢١ انقــاب انقــاب 

ل
لي

تح

الحرب كخدعة كبرى: الحرب كخدعة كبرى: 
تفكيك خطاب الداعمين لاستمرارها

وفضح التواطؤ ضد الثورة

الخطــاب  أن  يــرى  التحليــل 
ويبــرئ  الصــراع،  يختــزل 
الجيــش مــن ارتباطــه بالحركــة 
الإســامية، ويقلب ســردية الثورة، 
ويصــور الحــرب كخيــار دفاعــي لا 
كأداة سياســية لتصفيــة الانتقــال 

المدنــي.

يخلــص الكاتــب إلــى أن »الخطــاب المتواطــئ« يهــدف لتبرئــة المؤسســة العســكرية وتحويــل الصــراع 
السياســي إلــى ســردية عاطفيــة، مؤكــداً أن الحــرب هــي حــرب القــوى المضــادة للثــورة وليســت حــرب 

الشــعب.

فــإن  الكاتــب  منظــور  مــن 
يتــم  الجماهيــر  وعــي  تزييــف 
»الجيــش والشــعب  عبــر شــعار 
المدنيــون،  يمــوت  بينمــا  واحــد«، 
كغطــاء  الوطنيــة  ســتخدم 

ُ
وت

والإســاميين  الجنــرالات  لمصالــح 
. لطبقيــة ا
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فــي ســياق الهــروب المســتمر مــن مواجهــة حقيقــة الأزمــة 
الســودانية والتجلــي الراهــن لهــا فــي شــكل حــرب مدمــرة؛ 
وانــكارًا لوصفهــا نتاجًــا لانقــاب عســكري مضــاد للثــورة، 
ــاب الذيــن يدعمــون اســتمرار الحــرب 

ّ
يتســابق عــدد مــن الكُت

لتســويقها بوصفهــا »غــزوًا خارجيًــا« مدعومًــا مــن قــوى 
إقليمية، وتحديدًا من دولة الإمارات العربية المتحدة. هذه 
ســتعمل لتجريــد الحــرب مــن ســياقها السياســي 

ُ
الســردية ت

زائــف.  ســيادي-وطني  بلبــوس  وتغليفهــا  والاجتماعــي، 
لكــن مــا يُغفلــه أو يتجاهلــه هــؤلاء، هــو أن الإمــارات ذاتهــا 
كانــت ومــا زالــت مــن أبــرز الداعمــن للانقــاب الــذي نفــذه 

الجيــش والدعــم الســريع معًــا فــي 25 أكتوبــر 2021.
لهــذا  والسياســي  المالــي  الدعــم  الإمــارات  وفــرت  لقــد 
الانقــاب، كمــا أمــدت الطرفــن بمركبــات اســتخدمت لقمــع 
أدوارًا  تلعــب  تــزال شــركاتها  الثوريــة، ومــا  التظاهــرات 
اقتصادية محورية في مناطق سيطرة السلطة الحاكمة 
مــع  التجاريــة  شــراكتها  تســتمر  مثلمــا  ببورتســودان، 
فكيــف  والنقــل.  الذهــب  فــي  وشــركاته  الســريع  الدعــم 
تصبــح هــذه الدولــة –التــي كانــت شــريكًا فــي إجهــاض 
لـ«غــزو خارجــي«؟  راعيــة  فجــأة  الديمقراطــي–  الانتقــال 
إن هــذه المفارقــة تفضــح طبيعــة الخطــاب الــذي يســعى 
لأطــراف  الحــرب  وتحميــل  العســكرية  النخبــة  لتبرئــة 
خارجيــة، فــي حــن أن اشــتعالها كان تعبيــرًا داخليًــا عــن 

صــراع علــى الســلطة بــن أطــراف الانقــاب أنفســهم.
الطبقيــة  جــذوره  وتغييــب  الصــراع  اختــزال  الطبقيــة أولًا:  جــذوره  وتغييــب  الصــراع  اختــزال  أولًا: 

ســية لسيا ا ســيةو لسيا ا و

ــاب الداعمــن للحــرب علــى 
ّ
يرتكــز خطــاب بعــض الكُت

وجوديــة،  وطنيــة  معركــة  اعتبارهــا  كبــرى:  مغالطــة 
متجاهلــن أن مــن فجّرهــا هــم جنــرالات الطرفــن، الذيــن 
أداروا الدولة في تحالف وظيفي منذ 2019، وتقاسموها 
حتــى تصادمــت مصالحهــم. الصــراع لــم يكــن بــن »جيــش 
وطنــي« و«مليشــيا خارجــة عــن الدولــة«، بــل بــن شــريكين 
فــي الانقــاب العســكري علــى الثــورة، اتفقــا علــى قمعهــا 

ــا علــى الغنيمــة.
ً
وتنازعــا لاحق

ثانيًا: تبرئة الجيش من ارتباطه بالحركة الإسلاميةثانيًا: تبرئة الجيش من ارتباطه بالحركة الإسلامية

يتعمــد هــؤلاء، عبــر سلســلة مــن القفــزات المنطقيــة، نفــي 
التداخــل البنيــوي بــن قيــادة الجيــش الحاليّــة وتنظيــم 

الحركــة الإســامية. هــذا نفــي ســافر للواقــع:
كبــار  إن  بــل  الإســاميين؛  مــن  ــر  يُطهَّ لــم  فالجيــش 

التمكــن. لمشــروع  امتــداد  هــم  ضباطــه 
لــم  والإســاميين  العســكرية  المؤسســة  بــن  التحالــف 
ــوج 

ُ
ينكســر، بــل أعيــد ترميمــه بعــد انقــاب 25 أكتوبــر، وت

بمســار الحــرب الحاليــة كمشــروع لاســتعادة الســيطرة 

الكاملــة علــى الدولــة.
ا: قلب سردية الثورة

ً
ا: قلب سردية الثورةثالث
ً
ثالث

يريــد البعــض أن يقنعنــا بــأن مــن يديــر الحــرب اليــوم 
ناســفين  الشــعب،  عــن  نيابــة  معركــة  يخــوض  إنمــا 
بذلــك كل نضــال القــوى الثوريــة التــي أســقطت البشــير، 
ضــد  وناضلــت  القيــادة،  مجــزرة  فــي  الشــهداء  وقدّمــت 
للثــورة،  وجــود  لا  خطاباتهــم  فــي  والانقــاب.  الشــراكة 
ولا للشــعارات التــي وحّــدت النــاس فــي الشــوارع: حريــة، 

وعدالــة. ســام، 
رابعًا: الحرب كأداة سياسية لا كخيار دفاعيرابعًا: الحرب كأداة سياسية لا كخيار دفاعي

هــذه  مــع  المتماهــي  الرســمي  الخطــاب  فــكّك 
ُ
ن حــن 

ديــرت 
ُ
الأطروحــات، نــرى أن الحــرب لــم تكــن حتميــة، بــل أ

عمــدًا:
لتصفية مسار الانتقال المدني.

لإعادة الدولة إلى السيطرة العسكرية المطلقة.
لتحييد القوى الثورية وتجريمها.

البنيــة  وتدميــر  التجويــع،  عبــر  الجماهيــر  ولإرهــاب 
التحتيــة.

لا  فوقيًــا،  سياســيًا  مشــروعًا  الحــرب  تصبــح  هنــا 
لفــرض ســلطة  بــل وســيلة  عــن معركــة وطنيــة،  تعبيــرًا 

البندقيــة.
خامسًا: تزييف وعي الجماهيرخامسًا: تزييف وعي الجماهير

ج لــه يعيــد إنتــاج أكذوبــة كبــرى:  الخطــاب الــذي يُــروَّ
أن الجيــش والشــعب واحــد، وأن الجيــش يخــوض حربًــا 
نيابــة عــن الجماهيــر. لكــن الواقــع يقــول إن مــن يموتــون 
فــي القــرى والريــف وضواحــي الخرطــوم، هــم المدنيــون، 
اســتخدام  هــو  يحــدث  مــا  إن  الطرفــن.  قــادة  وليــس 
للوطنيّــة كشــعار لخــداع الجماهيــر وتفكيــك وعيهــا، عبــر 
شــيطنة الآخــر، وتغليــف المصالــح الطبقيــة للجنــرالات 

والاســتقلال«. »الســيادة  بلبــوس  والإســاميين 
اســتمرار  مــع  المتواطــئ  الخطــاب  هــذا  فــإن  وختامًــا 
الحــرب هــو جــزء مــن الهجــوم الأيديولوجــي المنسّــق الــذي 
مســؤوليتها،  مــن  العســكرية  المؤسســة  لتبرئــة  يهــدف 
 – عاطفيــة  ســردية  إلــى  السياســي  الصــراع  وتحويــل 
صــوت  كل  وقمــع  السياســة،  عســكرة  تبــرر  وجوديــة، 

ديمقراطــي. مدنــي  لحكــم  يســعى  ثــوري 
إننــا نؤكــد أن هــذه الحــرب ليســت حربنــا كشــعب. إنهــا 
حــرب القــوى المضــادة للثــورة لتصفيــة مــا تبقــى مــن حلــم 

الدولــة المدنيــة.
أعمــى  بانحيــاز  يكــون  لا  الحقيقــي  الانتصــار  وأن 

الثــورة: لجــذور  واعٍ  بانحيــاز  بــل  مســلح،  لطــرف 
حرية – سلام – وعدالة

بقلم محمد أحمدبقلم محمد أحمد
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أسبوعية سياسية شاملةأسبوعية سياسية شاملة

إلــى أيـن؟إلــى أيـن؟
ليســت مجــرد توقعــات نظريــة بــل هــي 
الأرض،  علــى  الدائــر  للصــراع  انعــكاس 
بــن  متضاربــة؛  رؤى  تتصــارع  حيــث 
مشــروع عســكري شــمولي وآخــر مدنــي 
ديمقراطــي. فهــل ســينجح الســودانيون 
فــي انتــزاع مســتقبل أفضــل، أم ســتفرض 
عليهــم الحلــول الجاهــزة مــن الخــارج أو 
مــن قــوى الأمــر الواقــع؟ نــدوة لأفــق جديد 
وســيناريوهات  الاحتمــالات  تناقــش 
أمــل  مــن  تحملــه  مــا  بــكل  المســتقبل، 
وتحديــات، فــي محاولــة لفهــم المســارات 

الممكنــة لمــا بعــد الحــرب



ملخص

يعــرض هــذا الجــزء مــن منتــدى »أفــق جديــد« لإفــادات مؤداهــا أن يعــرض هــذا الجــزء مــن منتــدى »أفــق جديــد« لإفــادات مؤداهــا أن 
الصــراع الحقيقــي فــي الســودان ليــس بــن أطــراف ميدانيــة فحســب، الصــراع الحقيقــي فــي الســودان ليــس بــن أطــراف ميدانيــة فحســب، 
بــل بــن مشــروعين: شــمولي عســكري يســعى للهيمنــة، وآخــر مدنــي بــل بــن مشــروعين: شــمولي عســكري يســعى للهيمنــة، وآخــر مدنــي 
تكافــؤ  وعــدم  الاســتقطاب  مثــل  كبــرى  تحديــات  يواجــه  تكافــؤ ديمقراطــي  وعــدم  الاســتقطاب  مثــل  كبــرى  تحديــات  يواجــه  ديمقراطــي 
المــوارد. يُبــرز التقريــر ضعــف المشــروع المدنــي أمــام ســيطرة العســكر المــوارد. يُبــرز التقريــر ضعــف المشــروع المدنــي أمــام ســيطرة العســكر 

علــى الفضــاء العــام والإعــام.علــى الفضــاء العــام والإعــام.

ى
تد

من

صديق الصادق :صديق الصادق :
الصراع الدائر الآن بين مشروع شمولي الصراع الدائر الآن بين مشروع شمولي 

ومشروع مدني ديمقراطيومشروع مدني ديمقراطي

المنتــدى  مــن  مــا  وجهــة  فــي 
المؤسســات  غيــاب  بــأن  إفــادات 
جوهــر  هــو  والشــاملة  العادلــة 
الاســتقلال.  منــذ  الســودان  أزمــة 
غيــاب  فــإن  ثــورات،  ثــاث  رغــم 
إهــدار  إلــى  أدى  قويــة  مؤسســات 
بنــاء  أن  علــى  يشــدد  الجهــود. 
مؤسســات خدميــة غيــر تمييزيــة 
مدنــي  مشــروع  لأي  أولويــة  هــو 

ناجــح.

يحذر المتحدث الرئيســي من تداعيات اســتمرار الحرب، كتقســيم الســودان أو تحوله لملاذ إرهابي. 
يذكــر أن المجتمــع الدولــي لــن يســمح بانتصــار طــرف واحــد، لكنــه يخشــى مــن تحالفــات مفككــة )مثــل 
»حــزام المهمشــن«( ونهــب المــوارد )10 مليــار دولار ســنوياً(. يدعــو لتعزيــز المســار السياســي لوقــف 

النزيــف.

ضمن ســياق الإفادات المبذولة 
التهميــش  أن  إلــى  يشــير  مــا 
والتفــاوت التنمــوي )مثــل تغطية 
 vs الخرطــوم  فــي   %62 الكهربــاء: 
فــي غــرب دارفــور( كانــا وقــودًا   %2
للحــرب. يُظهــر كيــف اســتغل الدعــم 
شــمال  فــي   %96( الفقــر  الســريع 
ممــا  المقاتلــن،  لتجنيــد  دارفــور( 
الجيــش  بــن  الشــرعية  أزمــة  عمّــق 

والميليشــيات.
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ابتــدر الأمــن العــام بتنســيقية القــوى الديمقراطيــة 
الصــادق  صديــق  الامــة  بحــزب  والقيــادي  صمــود«   «
المهــدي حديثــة فــي نــدوة »أفــق جديــد« بتعريــف أطــراف 
الصحيــح  »التوصيــف  وقــال  الســودان  فــي  الصــراع 
للصــراع يجعلنــا نمضــي بطريقــة صحيحــة« ومضــى 
هــي  ليســت  الميــدان  فــي  تتقاتــل  التــي  الأطــراف  قائــا 
أطــراف الصــراع الحقيقــة والحقيقــة أن الصــراع الدائــر 
الآن بين المشروع الشمولي العسكري والمشروع المدني 
فــي  الديمقراطــي  المدنــي  المشــروع  لذلــك  الديمقراطــي 
تحــدي كبيــر جــدا و يحتــاج فــي لملمــة أطرافــه فــي ظــل 
اســتقطاب كبيــر والمــوارد غيــر متكافئــة والكفــة لصالــح 
المشــروع الشــمولي الــذي يعمــل للســيطر علــى الفضــاء 
العــام والفضــاء الإعلامــي وعســكرته ، لذلــك مــا تقــوم بــه 

»أفــق جديــد« مهــم جــدا.

الفشل في البناء المؤسسيالفشل في البناء المؤسسي

فــي توصيــف المشــكلة وتقديــم الحلــول قــال صديــق: 
»لا بــد مــن الاتفــاق علــى معالــم المشــروع الــذي نريــده 
لبلادنــا والســعي لإعــداد طــرج جمعــي حــول الأجنــدة 
الوطنيــة«. ومضــى قائــا المعركــة التــي ظللنــا نواجههــا 
منــذ اســتقلال الســودان تتمثــل فــي الفشــل فــي البنــاء 
مــن  واحــدة  وهــذه  الســودانية  للدولــة  المؤسســي 

ثــاث  أنجزنــا  أننــا  مــن  الرغــم  علــى  فشــلنا  مظاهــر 
ثــورات صحيحــة لتصحيــح المســار مــن الشــمولية إلــى 
الديمقراطيــة ولكــن عندمــا لا نجــد مؤسســات عدليــة 
وخدمــة مدنيــة وغيرهــا فــإن المجهــودات تضيــع بعــد 
انفضــاض الجمــوع وإذا لخصــت مجلــة »أفــق جديــد« 
روبــن  كتبــه جيمــس  الــذي  الأمــم(  تفشــل  )لمــاذا  كتــاب 
ودارويــن ولخــص كتابهمــا القيــم فشــل الأمــم لأنهــا لا 
تهتــم إلــى بنــاء مؤسســات شــاملة وعادلــة تخــدم جميــع 
فئــة  فــي  تنحصــر خدماتهــا  ولا  تمييــز  دون  الســكان 
معينــة وتوصلــوا إلــى هــذه الخلاصــة فــي الكتــاب بعــد 
دراسات ومقارنات، لذلك أولا نتفق على أن أهم ملامح 
المشــروع المطلــوب بنــاء مؤسســات شــاملة تخــدم جميــع 
الدولــة  مؤسســات  انجزنــا  حــال  وفــي  الســودان  أهــل 
المشــروع  معالــم  أول  أنجزنــا  أننــا  نقــول  أن  نســتطيع 

الديمقراطــي. التنمــوي  المدنــي 

دولة )دولة )5656( تصاعد الوعي والثورة ( تصاعد الوعي والثورة 

فــي تناولــه للحديــث المتــداول حــول نســف دولــة )56( 
دولــة  نســف  عــن  »الحديــث  المهــدي  قــال  وتحطيمهــا 
بــد  لا  إيجابيــة  تراكمــات  هنــاك  أســاس،  لــه  ليــس   56
علــى  نعمــل  ســلبية  أشــياء  وفيهــا  اســتصحابها  مــن 
تصحيحهــا«، مشــيراً إلــى أن الثــورات تقــوم أصــا مــن 
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ر الأمــن العــام 
ّ
ر الأمــن العــام فــي هــذا الجــزء الثانــي مــن النــدوة الحواريــة التــي عقدتهــا مجلــة »أفــق جديــد«، يحــذ
ّ
فــي هــذا الجــزء الثانــي مــن النــدوة الحواريــة التــي عقدتهــا مجلــة »أفــق جديــد«، يحــذ

لتحالــف »صمــود« والقيــادي بحــزب الأمــة القومــي صديــق الصــادق المهــدي مــن تداعيــات الصــراع الدائــر لتحالــف »صمــود« والقيــادي بحــزب الأمــة القومــي صديــق الصــادق المهــدي مــن تداعيــات الصــراع الدائــر 
فــي الســودان، مؤكــدًا أنــه ليــس مجــرد مواجهــة عســكرية، بــل صــراع بــن مشــروعين »شــمولي عســكري« فــي الســودان، مؤكــدًا أنــه ليــس مجــرد مواجهــة عســكرية، بــل صــراع بــن مشــروعين »شــمولي عســكري« 
يســعى للهيمنــة، و«مدنــي ديمقراطــي« يواجــه تحديــات وجوديــة. المهــدي عمــد إلــى تفســير أســباب حــرب يســعى للهيمنــة، و«مدنــي ديمقراطــي« يواجــه تحديــات وجوديــة. المهــدي عمــد إلــى تفســير أســباب حــرب 
1515 أبريــل وتوصيــف أطرافهــا بقيــة التعامــل معهــا بشــكل ســليم علــى حــد قولــه وأكــد فــي ذات الوقــت  أبريــل وتوصيــف أطرافهــا بقيــة التعامــل معهــا بشــكل ســليم علــى حــد قولــه وأكــد فــي ذات الوقــت 
علــى ضــرورة موضعــة القــوى المدنيــة موضعــة تتناســب مــع إفــرازات الحــرب مشــيرا إلــى مجهــودات علــى ضــرورة موضعــة القــوى المدنيــة موضعــة تتناســب مــع إفــرازات الحــرب مشــيرا إلــى مجهــودات 
توحيــد القــوى المدنيــة مــن قبــل تحالــف صمــود وتقــدم مــن قبلهــا فــي هــذا الاتجــاه، معتبــراً أن »المشــروع توحيــد القــوى المدنيــة مــن قبــل تحالــف صمــود وتقــدم مــن قبلهــا فــي هــذا الاتجــاه، معتبــراً أن »المشــروع 
المدنــي الديمقراطــي فــي تحــدي كبيــر جــدًا... والكفــة لصالــح المشــروع الشــمولي الــذي يعمــل لاحتــكار المدنــي الديمقراطــي فــي تحــدي كبيــر جــدًا... والكفــة لصالــح المشــروع الشــمولي الــذي يعمــل لاحتــكار 
الفضــاء العــام وعســكرة الدولــة«. كمــا كشــف عــن أبعــاد الحــرب الخفيــة، مشــيرًا إلــى أن »الحــرب ليســت الفضــاء العــام وعســكرة الدولــة«. كمــا كشــف عــن أبعــاد الحــرب الخفيــة، مشــيرًا إلــى أن »الحــرب ليســت 
بــن جنرالــن، بــل بــن الجيــش النظامــي والجيــش المــوازي )الدعــم الســريع(... وتحالفــات الطرفــن مفككــة بــن جنرالــن، بــل بــن الجيــش النظامــي والجيــش المــوازي )الدعــم الســريع(... وتحالفــات الطرفــن مفككــة 
وقــد تقــود لانهيــار الدولــة«، محــذراً مــن تحــوّل الســودان إلــى »مــاذ للإرهــاب« بســبب تدهــور الأوضــاع، وقــد تقــود لانهيــار الدولــة«، محــذراً مــن تحــوّل الســودان إلــى »مــاذ للإرهــاب« بســبب تدهــور الأوضــاع، 

مــع تضاعــف أعــداد النازحــن لتصــل إلــى مــع تضاعــف أعــداد النازحــن لتصــل إلــى 33 ملايــن لاجــئ. ملايــن لاجــئ.



أجــل تصحيــح مســيرتنا منــذ الاســتقلال مســيرة فــي 
غليــان شــديد والشــعب الســوداني لــم ينعــم بالاســتقرار 
وثلاثــة  انقلابــات  وأربعــة  ديمقراطيــات  ثلاثــة  هنــاك 
بالنظــام  الســودانيين  تمســك  ولكــن  انتقاليــة  فتــرات 
الديمقراطــي وخروجهــم لأجلــه ثــاث ثــورات وقدمــوا 
التــي  والشــتات  الدمــار  مظاهــر  ورغــم  تضحيــات 
يعيشها السودانيين في كل مكان لكن المعلم الايجابي 
حالــة تصاعــد  فــي  الديمقراطيــة  المدنيــة  التجــارب  أن 
فــي أدائهــا والثــورات أيضــا فــي حالــة تصاعــد فــي خلــق 
الوعــي والمشــاركة السياســية وبالمقارنــة مــع الانقلابــات 
العســكرية نجدهــا فــي حالــة تــردي إذا كان القيــاس بمــا 
واســتقرار  وتنميــة  مــن مؤسســات  الســودانيين  ينفــع 
ولكنهــا فــي حالــة تصاعــد إذا كان القيــاس علــى العنــف 
والتمكــن واســتنزاف مــوارد البلــد فقــط لــو عدنــا إلــى 
انقــاب الــذي ضــم تحالــف الجبهــة الإســاموية نجــده 
أحــدث نقلــة فــي انتهــاك مؤسســات الدولــة وتدميرهــا 
بالتمكــن والمؤسســات التنظيميــة الموازيــة واســتنزاف 
المــوارد واحتكارهــا وقبــل ذلــك قتــل الشــعب وتشــريده.

صديق: الكهرباء تغطي صديق: الكهرباء تغطي %%6262
وفي غرب دارفور وفي غرب دارفور 22% فقط% فقط

أن  صديــق  قــال  أبريــل   15 بجــرب  يتعلــق  مــا  فــي 
لديهــا عاملــن رئيســيين أول هــذه العوامــل هــو صناعــة 
وخلــق  الســريع  الدعــم  فــي  المتمثــل  المــوازي  الجيــش 
تخريــب  تحــت  ينــدرج  للجيــش  موازيــة  ميليشــيات 
مؤسســات الدولــة وهــو أحــد أســباب الحــرب وهنــاك مــن 

علــى حــذر مــن خطــورة الجيــوش الموازيــة 
بينهــم  ومــن  البلــد  اســتقرار 

المهــدي  الصــادق  الإمــام 
مــن  واعتــرض هــو وغيــره 
الســريع  الدعــم  شــرعنة 
بالتخويــن  واتهمــوا 
هــو  الآخــر  والعامــل 
التهميــش وفــي تجربتنــا 

للمنتــج  منصفــن  تكــن  لــم 
مــن  وهــي  الســوداني 

منــذ  أخطائنــا 
ل  ســتقلا ا

حتــى  و
ن  لآ ا

الــذي أنتــج  ولابــد مــن تصحيــح ذلــك ولكــن التحالــف 
مســألة  فــي  مســبوقة  غيــر  أشــياء  أدخــل  التمكــن 
بــن  ليــس  الحــرب  مــا أســس للحــرب لذلــك  التهميــش 
والجيــش  الرســمي  الجيــش  بــن  وإنمــا  جنرالــن 
المــوازي وأبعــاد التهميــش ونجــح الدعــم الســريع فــي 
التهميــش والتهميــش واقــع  المقاتلــن بعامــل  تجنيــد 
صناعــة والنــاس تعرضــت للتهميــش متوســط الفقــر 
فــي الســودان قبــل الحــري 46% الخرطــوم 26%وشــمال 
شــبكة  الحــرب  الانــدلاع  مؤشــرات  96%وهــي  دارفــور 
الكهربــاء تغطــي فــي الخرطــوم 62% وفــي غــرب دارفــور 

فقــط.  %2

البرهان أخرج الجيش من طبيعته النظاميةالبرهان أخرج الجيش من طبيعته النظامية

قــال صديــق خــال  الحــرب  مــآلات  مــن  فــي تحذيــره 
الندوة » الحرب بدأت بين الجيش النظامي وقوة شبه 
نظاميــة هــي قــوات الدعــم الســريع وفــي ذكــرى الحــرب 
للمكونــات  منهمــا  كل  اتجــه  الطرفــن  نجــد  الثانيــة 
المدنيــة بطريقــة قبليــة وجهويــة » ومضــى قائــا الدعــم 
الســريع اعتمــد بشــكل أساســي علــى تحريــك القبائــل 
والفريــق البرهــان قائــد عــام الجيــش قــال » إن المقاتلــن 
فــي صفــوف الجيــش نصفهــم مــن المســتنفرين » وبهــذا 
النظاميــة  القــوات  طبيعــة  مــن  الجيــش  أخــرج  القــول 
بالإضافــة إلــى القائمــة الطويلــة مــن المليشــيات التــي 
تحــدث عنهــا د. أبوســن وبالتالــي فــي حــال أردنــا أن 
نســير نحــو المشــروع الوطنــي المتعلــق ببنــاء مؤسســات 
الدولــة وقوميتهــا وحياديتهــا بعثرنــا كل الموجــود فــي 
مؤسســات الدولــة ونمضــي حاليــا نحــو انهيــار الدولــة 

إن لــم تكــن انهــارت فعليــا.

تصفية لجان المقاومة تصفية الثورة تصفية لجان المقاومة تصفية الثورة 

 15 حــرب  فــي  السياســي  البعــد  إلــى  صديــق  أشــار 
أبريــل وقــال »البعــد السياســي واضــح فــي هــذه الحــرب 
الحلفايــا وأضــاف  فــي منطقــة  » واستشــهد بمــا جــرى 
فــي منطقــة الحلفايــا وقعــت تصفيــات فــي صفــوف لجــان 
المقاومــة ولجــان غــرف الطــوارئ معنــى ذلــك اســتهداف 
للثــورة والثــورة والتغييــر والاســتهداف 
عــن  يقــل  لا  المدنيــة  للعناصــر 
الســريع  الدعــم  اســتهداف 
بشــكل  هــذا  وظهــر 
حادثــة  فــي  جــل 
المعلــم  استشــهاد 
عبداللــه  الطيــب 
رئيــس حــزب الأمــة 
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فــي أم روابــة وســبب قتلــه فاعليتــه فــي التوعيــة والتغييــر 
لجــان  أحــد  ربــط  حادثــة  وكذلــك  آخــر  لســبب  وليــس 
المقاومــة ورميــه فــي النيــل ومقاطــع الفيديــو منتشــرة فــي 
الســريع يمكــن  الدعــم  الوســائط ومــن كان متعــاون مــع 
فــي  ناشــطا  كان  مــن  ولكــن  ســراحه  ويطلــق  يســاوم  أن 
حــزب الأمــة أو الحريــة والتغييــر أو لجــان المقاومــة تتــم 
تصفيتــه فــورا إضافــة تحريــك مواطنــن ضــد مواطنــن 
ومكونــات ضــد مكونــات الأمــر الــذي ســيطيل مــن عمــر 

كارثيــة. نتائــج  مخلقــا  عندنــا  الصــراع 

تحالفات عسكرية مفككة تحالفات عسكرية مفككة 

فــي رده علــى ســؤال حــول فــرص الســيطرة العســكرية 
ومــن ثمــة الســيطرة السياســية خــال هــذه الحــرب قــال 
العســكري  العمــل  فــي  القائمــة  التحالفــات   « صديــق 
واتخــذ  الاســتمرارية«  فرصــة  لديهــا  وليــس  مفككــة 
بورتســودان  فــي  الجيــش  تحالــف  وقــال  مثــا  لذلــك 
والكتائــب  نفســه  الجيــش  كثيــرة  مجموعــات  يضــم 
بنفــوذه  الوطنــي  والمؤتمــر  المختلفــة  بمكوناتهــا 
الأرض  علــى  تقاتــل  التــي  ومجموعاتــه  السياســي 
والقوات المشتركة والجهات والقبائل كل هذه المصالح 
لهــا الاســتقرار علــى الأرض، وإذا  المتقاطعــة لا يمكــن 
آلــت ســيطرة علــى الســودان وهــي ليســت واردة لكــن إذا 
حدثــت ســيطرة علــى جــزء مــن أجــزاء الســودان ســيكون 
هنــاك صــراع داخلي،وفــي الجانــب الآخــر تحالــف الدعــم 
الســريع هو يعرف نفســه بأنه تحالف حزام المهمشــن، 
هنــا،  مــن  الجيــش  ســيطرة  منطقــة  إلــى  نظرنــا  إذا 
فــي طــل منطقــة  مــن هنــا ســنجد  وتحالــف المهمشــن 
المواجهــات  خفــت  إذا  بالتالــي  الأرض  علــى  تباينــات 
ستشــعل فــي منازعــات داخليــة بــن المكونــات داخليــا 
الوصفــة  هــذه  تقــدم  أن  يمكــن  لا  لذلــك  بعضهــا  ومــع 
اســتقرار وإذا انزلــق الســودان إلــى هــذا المصيــر البائــس 
تتطلــب  مســألة  وهــي  البــاد،  انقســام  ســيناريو  فهــو 
الدفــع بأيدينــا وأرجلنــا للحيلولــة دون وقوعهــا، لذلــك 

نحــن نمضــي نحــو مصيــر ســيئ جــدا ولا بــد أن نعمــل 
جميعــا للحيلولــة دون تحقيــق هــذا المصيــر.

اللعب بدون حارس مرمىاللعب بدون حارس مرمى

قــال المهــدي: منــذ بدايــة الحــرب الدعــم الســريع كســح 
واســتلم أراضــي شاســعة دون مقاومــة حقيقيــة وتمــدد 
المنظــور  غيــر  علــى  الســودان  فــي  كثيــرة  مناطــق  فــي 
والمتوقــع، رغــم أننــا كنــا نســمع أن الجيــش بــه مشــاكل 
موروثــة ولكــن الأمــر ظهــر كأننــا نلعــب بــدون حــارس 
مرمــى وبعــد ذلــك حــدث انحســار فــي الخرطــوم للدعــم 
يريــدون  كانــوا  لأنهــم  متوقــع  هــو  مــا  غيــر  الســريع 
العاصمــة لإعــان الحكومــة الموازيــة، وكذلــك الانســحاب 
مــن الجزيــرة كمنطقــة مهمــة بعــد ذلــك الدعــم الســريع 
والارتبــاط  »تأســيس«  تحالــف  موضــوع  إلــى  اتجــه 
بالحركــة الشــعبية لتحريــر الســودان – شــمال بقيــادة 
الهامــش  تحالــف  تأســيس  وتــم  الحلــو،  العزيــز  عبــد 
لربــط حــزام دارفــور وكردفــان والنيــل الأزرق )الجنــوب 
الجديــد( وهــو وضــع خطــر جــدا. إذا انزلــق الســودان 
إلــى ذلــك الاتجــاه فــإن الانقســام ســيكون موجــود فعــا 
والغضــب موجــود، والنــاس قبــل تلــك الظــروف لديهــم 
اســتعداد لفــك الارتبــاط، وهــذا الوضــع يحتــوي علــى 
تفاصيــل كثيــرة تــدل علــى مؤشــرات خطيــرة وعلــى كل 

النــاس العمــل دون حدوثهــا بهــذا الشــكل.

ترامب والمجتمع الدولي: لن يمسح طرف الآخرترامب والمجتمع الدولي: لن يمسح طرف الآخر

موضوع الانســحاب من الخرطوم مؤكد حدث بدون 
مقاومــة مــن جانــب الدعــم الســريع، والمؤكــد انســحابهم 
علــى راحتهــم، أنــا أرى ثلاثــة أشــياء فــي هــذا المشــهد، 
الحــرب  وأن  خاصــة  أطرافــه  لملــم  الجيــش  أن  الأولــى 
الإقليمــي  الــدور  و  واســع  ودولــي  إقليمــي  بعــد  فيهــا 
والدولــي لــن يســمح لأحــد طرفــي الحــرب مســح الآخــر، 
لذلــك إذا حــدث تراجــع كبيــر لأي مــن الأطــراف ســتصله 
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الدعــم  الآخــر  الجانــب  مــن جديــد،  ليعيــد قوتــه  إعانــة 
التموضــع  إعــادة  مســاحة  أعطــاه  وانتشــاره  الســريع 
لــن  إمكانياتهــم  وأن  خاصــة  الأولويــات  إلــى  والنظــر 
ســيطروا  التــي  المســاحات  علــى  للمحافظــة  تســعفهم 
عليهــا منــذ بدايــة الحــرب. هنــاك عامــل ثالــث كان مؤثــر 
جــدا وهــو ظهــور الرئيــس الأمريكــي دونالــد ترامــب فــي 
المشــهد، والســودان ليــس بأولويــة بالنســبة لــه، وهــذا 
الــدور  أننــا نتابــع  التموضــع خاصــة  إعــادة  أنتــج  مــا 
الترتيبــات  فــي  الســعودية  العربيــة  للمملكــة  الكبيــر 
السياســية بالتنســيق مــع الإدارة الأمريكيــة وترامــب، 
واســتثمارات التريليــون دولار، لكــن مــن الناحيــة الأخــر 
الاســتثمار مــع الإمــارات لذلــك الخطــوط مفتوحــة مــع 
ترامــب، ولــن تكــون لديــه تقديــرات مباشــرة مــع الســودان 
لكــن حلفــاءه فــي المنطقــة ســيتولون المشــهد الســوداني، 
وهــذه تضــم فرضيــة توفيــق الأوضــاع وفــق منبــر جــدة.

لا احترام للمدنيينلا احترام للمدنيين

تعليقــا علــى الســيناريوهات الأربعــة التــي طرحهــا 
خلال الندوة الدكتور أحمد أبوســن قال صديق »هناك 
والاحتــراب  الأذى  ووقــف  بكيفيــة  يتعلــق  ســيناريو 
والمدنيــن  الســودانيين  يعانيــه  ومــا  والدمــار  والمــوت 
الآن، والذهــاب إلــى عمليــة سياســية وهــو الســيناريو 
الأفضل للسودانيين ويعمل في اتجاه إيقاف الحرب.« 
لديهــم  ليــس  الحــرب  طرفــي  قائــا:  المهــدي  ومضــى 
المدنيــة  السياســية  والقــوى  للمدنيــن  احتــرام  أدنــى 
وينظــرون إليهــا فــي إطــار مســاند ودعــم مشــروعهم، 
لذلــك علينــا تأديــة دورنــا وتوحيــد موقفنــا ورؤيتنــا 
الإقليمــي  المجتمــع  مــع  والتشــبيك  جانبنــا  وتجهيــز 
والدولــي لمصلحتهــم فــي إيقــاف الحــرب. بســبب الحــرب 
هنــاك 3 ملايــن لاجــئ بالإضافــة إلــى النــزوح والمعانــاة 
هنــاك  وليــس  كبيــر  ضغــط  لهــم  تســبب  الإنســانية 
تهديــد  الآخــر  الجانــب  الســودانيين  لمســاعدة  مــوارد 
يهــدد  الحــرب  وتمــدد  والنــزوح  وأمنهــا  الجــوار  دول 
الأحمــر،  والبحــر  الافريقــي  والقــرن  الجــوار  دول  أمــن 

بالإضافــة  الدولــي،  للمجتمــع  مهمــة  مناطــق  وهــي 
الســودان  تتــرك  عندمــا  لأنــه  الإرهــاب  موضــوع  إلــى 
فــي وضــع كهــذا ســيكون مرتعــا للإرهــاب والجماعــات 
المتطرفــة الموجــودة فــي شــرق وغــرب القــارة، بالإضافــة 
إلــى المنــاخ الطــارد للجماعــات التــي كانــت تعمــل فــي 
الســودان.  إلــى  للوصــول  أوضاعهــا  ســترتب  ســوريا 
بالتالي فإن الســودان من الممكن أن يكون ملجأ للكثير 
مــن الجماعــات الإرهابيــة، لذلــك فــإن إيقــاف الحــرب مــن 
النظــر  والدولــي  الإقليمــي  المجتمــع  تجعــل  العوامــل 
إلــى مصالحهــم المباشــرة، بالإضافــة إلــى الهجــرة غيــر 
الشــرعية، وهــي مصالــح تهــم الإقليــم والمجتمــع الدولي.

لافتات مدنية في خدمة العسكرلافتات مدنية في خدمة العسكر

السياســية  القــوى  فــي  بالتباينــات  يتعلــق  فيمــا 
والمدنيــة التــي ركــز عليهــا د. أحمــد أبــو ســن، قال صديق 
» هــذه التباينــات مــن العقبــات وتتطلــب تجــاوز بأســرع 
وقيــاس  المدنــي  المشــروع  علــى  والتوافــق  تيســر  مــا 
مواقــف النــاس بالقــرب والبعــد مــن المشــروع« ومضــى 
قائــا: فــي واقــع الحــال توجــد اختراقــات فــي كثيــر مــن 
الأجســام بــدون ذكــر وتســمية أي جهــة، هــذا الاختــراق 
يجعلــك باســم مدنــي ولافتــة مدنيــة تعمــل فــي خدمــة 
المشــروع العســكري، ومهمــا تســعى لجــر هــذه اللافتــات 
والأســماء المدنيــة لــن يتحالــف معــك لأنــه يعمــل لأهــداف 
فــي ورشــة عقدتهــا منظمــة  نقــاش  أخــرى. كان هنــاك 
»ماكــس بــان« فــي ديســمبر 2023، وفــي هــذه الورشــة 
تمت مناقشة الترتيبات الدستورية فيما يلي الأجهزة 
الســودان.  فــي  الأمنــي  والقطــاع  والأمنيــة  النظاميــة 
مختلفــة  لمجموعــات  كبيــرا  حضــورا  شــهدت  الورشــة 
ضــرورة  رأيــت  وأنــا  الســودانية،  المدنيــة  للمكونــات 
الاقتصــاد  مــن  الجيــش  وخــروج  المؤسســي  الإصــاح 
والعمــل فــي الإصــاح المؤسســي، أول المتصديــن لهــذا 
الطــرح كان » الجاكومــي« وقــال إن الجيــش الســوداني 
أحمــر  خــط  وهــذا  يريــد  كمــا  الاســتثمار  حقــه  مــن 
هــذا  فــي  نتدخــل  ولا  كمدنيــن  نحــن  إلينــا  بالنســبة 
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الشــأن. مــن جانــب آخــر حدثــت مســاعٍ كثيــرة للتواصــل 
مــع الحــزب الشــيوعي لكنــه رفــض الخطــوة باعتبــاره 
مــع  يتعامــل  ولكنــه  السياســية  الكتــل  مــع  يتعامــل  لا 
التقــى معــه  ثــم  السياســية، كحــزب سياســي  الأحــزاب 
حــزب الأمــة القومــي وصــدر بيــان مــن الحــزب الشــيوعي 
لا  القومــي  الأمــة  حــزب  مــع  جلســوا  الذيــن  أن  وذكــر 

يمثلــون، وهــذه مشــكلة حقيقيــة.
الخلاصــة أننــا نســعى للتواصــل مــع القــوى السياســية 
وعدم تجاهل أي شخص، ولا يمكن ربط تحقيق المشروع 
الجامــع بحضــور أحــد و غيابــه، لأن لــكل كيــان تفســيراته، 
يحــل  الــذي  الوطنــي  المشــروع  علــى  الاتفــاق  مــن  بــد  ولا 
مشــكلة الســودان والســودانيين ويخاطــب قضيتهــم وهــذا 
إليــه دون تكتــات و تحيــزات يمكنــا  يتطلــب أن نذهــب 
مــن تشــكيل الكتلــة المطلوبــة للمشــروع المدنــي وواحــدة 
مــن المبــادرات المهمــة مــا حــدث فــي بريطانيــا والاجتمــاع 
المهــم لــوزراء الخارجيــة لعشــرين دولــة لديهــا تأثيــر فــي 
التشــتت  مــن مشــاكلنا  واحــدة  أن  أعتقــد  وأنــا  الســودان 

لكــن هنــاك مســاع لتقريــب وجهــات النظــر.

نهب نهب 1010 مليار سنويا مليار سنويا

واســتمرار  جهــة  لأي  عســكري  نصــر  هنــاك   ليــس 
وبهدلــة  البــاد  وتقســيم  المعانــاة  يعنــي  الحــرب 
للســودان والســودانيين لذلــك علينــا غلــق ذلــك الاتجــاه 
السياســية،  العمليــة  تقويــة  فــي  الصحيــح  والمدخــل 
وأنــا انتمــي إلــى تحالــف »صمــود« الآن وحــزب الأمــة، 
الجبهــة  لتوحيــد  ســعت  جانبهــا  مــن  و«صمــود« 
فــي  الأخــرى  الجهــات  مــع  للتواصــل  ومســاعٍ  المدنيــة، 
مؤتمــر القاهــرة ولقــاءات الاتحــاد الأفريقــي والإيغــاد، 
ومبــادرات مباشــرة مــع جهــات عديــدة، وحصــل جهــد 
حــزب  و  والرؤيــة  الموقــف  لتوحيــد  وتشــبيك  كبيــر 
الوطنــي  الخــاص  مشــروع  حــول  طرحــه  كذلــك  الأمــة 
الــذي يحتــوي عناصــر مهمــة فــي حــل الأزمــة وقطعــا 
المبــادرات الحزبيــة لا تتعــارض مــع العمــل التحالفــي، 
فــي جوانــب ولديــه مرونــة  وحــزب الأمــة لديــه ميــزات 
الآخريــن.  علــى  تســتعصي  قــد  جهــات  فــي  ومقبوليــة 
وعلــى النــاس الاســتفادة مــن المبــادرات المختلفــة، ودور 
المجتمــع المدنــي مهــم جــدا فــي تقريــب وجهــات النظــر.

 المشــروع العســكري لديــه قــدرات واســعة وتطلعــات 
يقــارب  مــا  نهــب  تــم  بأنــه  المتابعــات  وتفيــد  ومطامــع 
مائــة مليــار دولار قبــل انــدلاع الثــورة مــن عائــد البتــرول 
والقــروض،  والديــون  المباشــر  الأجنبــي  والاســتثمار 
مــن  ســنويا  ضخمــة  مبالــغ  نهــب  يتــم  الثــورة  بعــد 
التجنيــب وعائــدات الذهــب والممارســات التــي أنجزتهــا 
أكتوبــر 2021 وهــو مشــروع عســكري  انقــاب  أطــراف 

مســتفيد يرجــع إلــى طبيعــة الصــراع، لذلــك مســتفيدين 
مــن اســتنزاف مــوارد البــاد، بالتالــي الكتلــة الانقلابيــة 
الســريع والمؤتمــر  الجيــش والدعــم  أكتوبــر تضــم  فــي 
هــؤلاء  الانقــاب  دعمــت  التــي  والحــركات  الوطنــي 
العــام  فــي  دولار  مليــار   10 عــن  يقــل  لا  مــا  اســتفادوا 
كمتوســط، بالتالــي تلــك المنافــع الضخمــة تحتــاج إلــى 
تجميــع أطرافنــا. حدثــت محــاولات لــوأد المســار المدنــي 
وكان  الاعتصــام  بفــض  والمــرور  أكتوبــر  انقــاب  منــذ 
انقــاب  يحــدث، لأن  لــم  لكنــه  ذلــك  يحــدث  أن  الغــرض 
أكتوبــر أخــرج كل الشــارع، فــي فــض الاعتصــام خــرج 
اســتعادة  إلــى  أدى  مــا  أيضــا بصــورة كبيــرة  الشــارع 
علــى  الصــراع  بســبب  كانــت  الحــرب  الثــورة.  مســار 
الســلطة والنفــوذ والمــوارد مــا أدى إلــى خلــق تناقضــات 
الاســتقطاب وخطــاب  الآن  لذلــك  الحــرب،  فــي معســكر 
بــد  لكــن لا  فــي قمتــه،  الســودانيين  الكراهيــة وتقســيم 
أن تمضــي المجهــودات للاتفــاق علــى ترتيبــات لوقــف 
واتســاع  الســام  تحقيــق  فــي  والمضــي  العدائيــات 
المســاحة المدنيــة، ولا بــد فــي تلــك المراحــل المختلفــة أن 
خطــاب  محاربــة  فــي  جــدا  واضــح  عمــل  لدينــا  يكــون 
مــن  والتحذيــر  الســودان  توحيــد  وأهميــة  الكراهيــة 
انقســام الســودان مــا يــؤدي إلــى نشــوب حــروب فــي كل 
المناطــق وتهديــد للمنطقــة وأمنهــا والعالــم، فــا بــد مــن 
وجــود خطــاب واضــح وتحذيــر، وفــي النهايــة عندمــا 
المشــروع  بــن  معركــة  هنــاك  ســتكون  الحــرب  تتوقــف 
يريــد  الــذي  الشــمولي  العســكري  والمشــروع  المدنــي 
اســتقطاب المدنيــن وهــو ناجــح حاليًــا فــي تلــك المســألة، 
لأن الناس في الشتات تفكر في منازلها في الخرطوم، 
المشــروع  لذلــك  حمايتهــم،  فــي  يفكــرون  دارفــور  وفــي 
العســكري اســتطاع اســتقطاب النــاس معــه، لكــن عندمــا 
تتوقــف الحــرب وتوقــف اللحظــات المطلبيــة الطبيعيــة 
للمواطــن هنــا وهنــاك، يبــدأ التفكيــر فــي بنــاء الدولــة 
تقديمهــا  أحــد  يســتطيع  ولــن  والخدمــات  والتنميــة 
القــوى المدنيــة الديمقراطيــة،  للشــعب الســوداني غيــر 
لذلــك علينــا ترتيــب أنفســنا علــى أســاس هــذا النهــج 
إعمــار،  وإعــادة  كثيــرة  تفاصيــل  إلــى  تحتــاج  لأنهــا 
الســودان،  ديــون  وســداد  الدولــي  التعــاون  وترتيبــات 
وخدمــة  ذلــك  فعــل  تســتطيع  محــددة  جهــات  هنــاك 
قضايــا الســودانيين وبنــاء مؤسســات الدولــة ومحاربــة 
الفقــر والعمــل علــى الإنتــاج، بالتالــي ســتكون بمثابــة 
حيويــة  فيهــا  الســودان  فــي  المدنيــة  الــروح  معركــة. 
كبيــرة وفيهــا تجربــة لكنهــا متأثــرة الآن ســلبا بالحــرب 
واســتقطابها،  واســتهدافها  ومناخهــا  وتداعياتهــا 
لكــن كل ذلــك يحتــاج إلــى العمــل فــي معالجــة خطــاب 
الكراهيــة والإعــام المدنــي والتبشــير بالمشــروع المدنــي 

الــذي يحــل مشــاكل النــاس.

45
١٣ مايو 2025 - ١٥ ذو القعدة 1446هـ 

الثلاثاء



ملخص

تكشــف المقالــة عــن نظــام منهجــي للنهــب فــي الســودان خــال الحــرب، تكشــف المقالــة عــن نظــام منهجــي للنهــب فــي الســودان خــال الحــرب، 
»هندســة  عمليــة  إلــى  عشــوائية  أفعــال  مــن  الســرقة  تحوّلــت  »هندســة حيــث  عمليــة  إلــى  عشــوائية  أفعــال  مــن  الســرقة  تحوّلــت  حيــث 
ــط لهــا، تشــمل كل شــيء مــن الأجهــزة الكهربائيــة إلــى 

َّ
ــط لهــا، تشــمل كل شــيء مــن الأجهــزة الكهربائيــة إلــى خــراب« مُخط
َّ
خــراب« مُخط

القطــع الأثريــة، وتنقــل المســروقات عبــر شــاحنات تحــت حمايــة أطــراف القطــع الأثريــة، وتنقــل المســروقات عبــر شــاحنات تحــت حمايــة أطــراف 
النــزاع.النــزاع.

 :
ً
يطــرح الكاتــب تســاؤلاتٍ محوريــة

قلــت مئــات الآلاف مــن الأجهــزة 
ُ
كيــف ن

عبــر مــدن تشــبه »أشــباحًا« بــا قــوة 
علــى  القــدرة  يملــك  ومــن  شــرائية؟ 
العســكرية  التفتيــش  نقــاط  عبــور 
وتصديــر المســروقات لــدول الجــوار؟ 
مشــيرًا إلــى أن العصابــات الصغيــرة 
شــبكة  يــد  فــي  أدوات  مجــرد  كانــت 

ا.
ً
مــوارد ونفــوذ تملــك  أكبــر 

يخلــص إلــى أن هــذه العمليــات لــم تكــن عفويــة، بــل نفذتهــا جهــات مرتبطــة بأطــراف الصــراع، 
 بينمــا 

ً
 مــن الفوضــى لتنفيــذ »مؤامــرة صامتــة« ضــد المواطــن الســوداني، الــذي ظــل غافــا

ً
مســتفيدة

بــاع فــي الأســواق.
ُ
كانــت ذكرياتــه وحيــات ت

عــن  شــهادات  إلــى  يســتند 
ا مــن  مراحــل النهــب الأربــع: بــدءً
ثــم  الثمينــة،  الأشــياء  ســرقة 
فالأثــاث،  الكهربائيــة،  الأجهــزة 
الأبــواب  تفكيــك  إلــى   

ً
وصــول

علامــات  وضــع  مــع  والزنــك، 
بالبويــة علــى البيــوت المنهوبــة، 
تخطيــط  وجــود  يؤكــد  ممــا 

. مســبق

ظر
ت ن

ها
وج

سمير شيخ إدريس

هندسة الخراب المنظم
نهب البيوت والعربات من جهة منظمة 

وفق خطة مدروسة سابقة للحرب
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مواطــن  كل  شــهد  الحــرب  عمــر  هــي  عامــن  لطيلــة 
مواقــف معايشــة شــخصيًا أو مشــاهدة عبــر الفضــاء 
الأثيــري لحجــم الدمــار الــذي حــاق بالبــاد، ولا أعنــي 
دمــار المبانــي جــراء القصــف، بــل حالة النهب والســرقات 
وعربــات  وممتلــكات  بيــوت  طالــت  التــي  المهولــة 
المواطنين، ومقتنيات المرافق العامة والخاصة، وغالبًا 
أولــي  تســاؤل  الكارثــة  تلــك  لهــول  التفكيــر  يتبــع  مــا 
حــول كيــف تمــت هــذه العمليــة؟ وأيــن تــم نقــل كل هــذه 
المقتنيــات عبــر المــدن والولايــات ووصــول بعضهــا لدول 
الجــوار؟ ومــن يقــف وراء ذلــك؟ هــل هــي مجــرد عصابــات 
وكيــف  الســرقة،  معتــادي  اللصــوص  مــن  وجماعــات 
وأنــى لهــم بهــذه المقــدرات المهولــة التــي يحتاجهــا هــذا 
الحجــم مــن النهــب والخــراب، وإمكانيــة نقــل المقتنيــات 
المهولــة وإيجــاد ســوق لتصريفهــا؟ وكيــف تســربت مــن 
مــرور  معهــا  يصعــب  التــي  المتحاربــة  القــوات  قبضــة 
دراجــة مؤمــن ود زينــب عبــر أحــد الارتــكازات ناهيــك عن 
أمــر يحتــاج آلاف الشــاحنات المحملــة، والقــدرات علــى 
نقــل وعبــور حقــول ألغــام ارتــكازات وتفاتيــش القــوات 
العســكرية نحــو مســتقرها الأخيــر الــذي ظهــرت فيــه ؟ 
لكن كل تلك الأسئلة غالبًا ما تربك كل متسائل وتلقي 

تفســير  إيجــاد  عــن  والعجــز  الحيــرة  غياهــب  فــي  بــه 
منطقــي وإجابــة شــافية لمــا حدثـــ وغالبًــا مــا يتناســى 
ويرمــي وراء ظهــره الملــيء بتراكــم الآلام التــي لــن تزيــح 
عــن كاهلــه محــض إجابــة لــن تعيــد مــا ذهــب وأجــدى 
منهــا إراحــة الذهــن، غيــر أنــي فــي هــذه الســطور أحــاول 
إيقــاظ هــذه التســاؤلات فــي الوعــي الجمعــي للجماهيــر 
المكلومــة، ليــس لإيجــاد إجابــات وثوقيــة وهــي لــن تفيــد 
بالتأكيــد، لكــن فقــط لإيجــاد تسلســات منطقيــة تفيــد 
بمــدى فداحــة المؤامــرة ضمــن سلســلة المؤامــرات التــي 
لــركل  همتــه  تشــحذ  علهــا  وإنســانه،  بالوطــن  حاقــت 
تــال حســن النوايــا تجــاه الحيــاة التــي أوردتنــا المهالــك 
ولا نــزال نغــض العقــل عــن التعلــم ونمضــي فــي غيابــة 
القدريــة، وعــدم تفتيــش النوايــا مــا يجعلنــا أمــة لا تعــي 
قســوة الــدروس التــي انتاشــتها وتصــر علــى الســير فــي 
ذات الطريــق وتنتظــر نتائــج مغايــرة طيلــة عامــن لــم 

ولا نريــد التعلــم منهــا.
لــه  تعــرض  مــا  فــي  تجربــة شــخصية  منــا  كل  لــدي 
الجميع من مآســي الخســران الكبير لمقنيات شــخصية 
عبــر  عليهــا  والحصــول  ترتيبهــا  تــم  حيــاة  ووســائل 
مــن  أقــل  فــي  ضاعــت  ــا 

ً
وعرق كدحًــا  الســنين  عشــرات 
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والذكريــات  المحبــات  مــن  أطنــان  البصــر، ومعهــا  كــرة 
مــا  اختــزال  يمكــن  ولا  الأمكنــة،  ذاكــرة  غلفــت  التــي 
حــدث مــن هــول عظيــم فــي محــض عمليــة ســرقات مــن 
قبــل  مجموعــات ذات ملامــح طالمــا وســمت بالخطيئــة 
عينهــا، فالأمــر أكبــر مــن عربــة كارو أو دفــار ومجموعــة 
وثلاجــة  تلفــاز  شاشــة  ظهرهــا  علــى  حملــوا  صبيــة 
وطقــم وغســالة ثــم قــام بفرشــها فــي ســوق أبــو حمامــة 
أو أســواق دقلــو متربحًــا مئــات الألــوف، فلــو كان الأمــر 
والعــرض  البدائــي  الاقتصــاد  لنظريــات  ــا 

ً
وفق كذلــك 

والقــوى  والبيــوت  المــدن  هجــران  وظــروف  والطلــب 
وفاضــت  الأمــر  لتوقــف  القصــف  ونيــران  الشــرائية 
الحوائــج بغــد أشــهر قليلــة مــن بدايــة الحــرب، لكــن هــذه 
دائــرة  وصــول  وحتــى  الأمــس  حتــى  مســتعرة  اللعنــة 
لــم  الطلــب  غــول  أن  يعنــي  مــا  جديــدة  أشــبار  الحــرب 
تشــبع شــهيته فــي الالتهــام، ويقــول هــل مــن مزيــد، وهــل 
التــي رأيناهــا تحمــل  تســتطيع العصابــات الصغيــرة 
الشاشــات والمتــاع المنزلــي علــى ظهــر الــكارو أن تنظــم 
وتهنــدس نقــل هــذه المســروقات لأســواق جديــدة عابــرة 
للمــدن والولايــات والحــدود، فمــا شــوهد مــن معــروض 
فــي الضعــن وكســا وتشــاد وجنــوب الســودان لــم يكــن 
خطــة ذلــك الســارق الصغيــر وحجــم إمكاناتــه الماديــة 
والذهنيــة، وهنــا يقــول المنطــق أن لصنــا الصغيــر لــم 
يكــن ســوى حلقــة أضعــف وأصغــر تطوقهــا حلقــة أكبــر 
فــي المقــدرات والنفــوذ مــا يشــي بالفعــل بترتيــب الأمــور 
وهندســتها بنظــام يفــوق التصــور وفــي كتمــان لأيــدي 

آثمــة لــم تشــأ الظهــور علــي مســرح الحــدث.
 فــي إمعــان العقــل والمنطــق فــي ســير 

ً
لنمــض قليــا

وتسلســل الأشــياء والأحــداث بالســؤال كــم تعــرف مــن 
التــي  الأحيــاء  أقــول  ولــن  والمنشــآت،  والمحــال  البيــوت 
تعرضــت للنهــب والســيارات التــي ســرقت مــن العاصمــة 
الحــرب؟  إبــان  وســنجة  وســنار  والجزيــرة  ومدنــي 
هــي عشــرات بــل مئــات الألــوف، ولــو نســبنا لــكل بيــت 
إلكترونــي  أو  كهربائــي  جهــاز  لــكل  قطعــة  منهــوب 
الألــوف  مئــات  العاصمــة  ســتكون حصيلــة منهوبــات 
مــن الشاشــات والثلاجــات والبوتاجــازات والغســالات 
وأطقــم الجلــوس والأســرة، مضافــة لمنهوبــات مخــازن 
تصنيــع  مجــال  فــي  تعمــل  التــي  والمحــال  المصانــع 
وتســويق هــذه الأجهــزة، كمــا أنــه لا أريــد الإشــارة إلــي 
أن النهــب طــال منقــولات أخــرى تعجــب مــن تعرضهــا 
للنهــب مثــل مفاتيــح اللمبــات والزنــك وأغطيــة المنهــول 
والأبــواب والشــبابيك وصهاريــج الميــاه وغيرهــا الكثيــر 
الــذي لا يمكــن إحصاؤهــا، ولنســأل فــي مدينــة أشــباح 
ليــس بهــا أمــان أو مواطنــن أو قــوى شــرائية لتصريــف 
المســروقات يكــون مــن المنطقــي أن يتــم نقلهــا لأســواق 
أخــرى فــي الولايــات أو عبــر الحــدود، وهــو الأمــر الــذي 

قــدرة لتوفيــر وســائل نقــل مهولــة وامكانيــة  يســتلزم 
وبوبــات  المتحاربــة  العســكر  ارتــكازات  عبــر  إنفاذهــا 
ومــن  الجــوار  دول  حــدود  أو  الولايــات  نحــو  العبــور 

المؤكــد ذات الأيــدي آثمــة الذكــر.
أفــاد العديــد مــن شــهود العيــان أن عمليــات النهــب 
تمــت علــى مراحــل متعــددة لــذات العقــار فعنــد دخــول 
بســرقة  البيــوت  كل  اســتهدفوا  الســريع  الدعــم  قــوات 
ثانيــة  مرحلــة  وفــي  ثمنــه،  وغــا  حملــه  خــف  مــا 
وبعــض  الكهربائيــة  للأجهــزة  النهــب  عمليــات  تمــت 
المقتنيــات غاليــة الثمــن، وكانــت هــذه المرحلــة تتــم تحــت 
حمايــة القــوات المرتكــزة فــي الأحيــاء بدفــع الناهبــون 
وفــي  بيــت،  كل  مقابــل  القــوات  لتلــك  معينــة  مبالــغ 
مرحلــة ثالثــة تتــم عمليــات الســرقة بواســطة عربــات 
وأســرة  جلــوس  وأطقــم  أثــاث  مــن  تبقــى  لمــا  الــكارو 
تعتــق  لــم  رابعــة  مرحلــة  وفــي  ومــراوح،  ومطابــخ 
البيــوت المنهوبــة الفارغــة مــن ســرقة مفاتيــح الأنــوار 
التنظيــم  وبلــغ  والغــرف،  الشــوارع  وأبــواب  والزنــك 
يضعــون  اللصــوص  أن  النهــب  لعمليــات  والدقــة 
مــن  المفــروغ  البيــوت  علــي   

ً
مثــا بالبوهيــة  علامــات 

ســبق  لمــا  إضافــة  منهــا،  الفــراغ  علــى  كعلامــة  نهبهــا 
تخصصــي  طابــع  ذات  أخــرى  نهــب  عمليــات  تمــت 
وتقنــي تتجــاوز عقليــة اللصــوص المحدوديــن وتقــف 
القطــع  ســرقة  مثــل  عاديــة  ليســت  عقليــات  وراءهــا 
الأثريــة مــن المتحــف القومــي وبيــت الخليفــة والفاشــر 
فــي  محملــة  الصناعيــة  الأقمــار  عبــر  شــوهدت  التــي 
ــا معــروض 

ً
شــاحنتين تتجهــان غربًــا، وشــوهدت لاحق

ا منهــا فــي دول الجــوار وعلــى أســواق البيــع فــي  جــزءً
وأجهــزة  كهربائيــة  كيبــات  ســرقة  وتمــت  الإنترنــت، 
معامــل ومعــدات ومــواد مصانــع تحتــاج لمختصــن فــي 
تقييــم ورصــد وفــك وتركيــب وترحيــل ومــن ثــم تســويق 
تلــك الأجهــزة والمعــدات بعنايــة، كل ذلــك يذهــب شــاهدًا 
علــى أن عمليــات الســرقة والنهــب التــي تمــت للبيــوت 
والمرافــق، وإن بــدت فــي ظاهرهــا عمليــات ســرقة عاديــة، 
تم تحت ســتارها عمل منظم لســرقات لا يمكن إلا وأن 
تقــف وراءهــا جهــات قامــت بتخطيــط منظــم فــي وقــت 
كافٍ ولهــا مقــدرات وإمكانيــات عاليــة مــن مــوارد ماديــة 
وقــوى بشــرية ومقــدرة علــى تجــاوز النقــاط العســكرية 
الحــرب،  رغــم  واســعة  مســاحات  فــي  الحركــة  وحريــة 
ولا شــك أن ذلــك يــدل علــى علاقتهــا الوثيقــة بطرفــي 
الحــرب مــن الجيــش والمليشــيا لترتيــب عمليــات النقــل 
والترحيــل، غيــر أنــه لا يمكــن الجــزم بمــدى تــورط قيــادة 
كلا الطرفــن بمــا تــم مــن عمليــات التجريــف الواســع 
لممتلــكات المواطنــن والمرافــق المختلفــة. وعــل مــا ســبق 
التــي  المؤامــرة  حجــم  علــى  شــاهدًا  يقــوم  أن  يمكــن 
 بحلــم العــودة.

ً
تعــرض لهــا المواطــن الــذي لا يــزال غافــا
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ملخص
مدخــل لقــراءة الحــرب مــن زاويــة »الفِرانكنشــتانية« السياســية، حيــث مدخــل لقــراءة الحــرب مــن زاويــة »الفِرانكنشــتانية« السياســية، حيــث 
مستشــهدة  ــا، 

ً
لاحق تتمــرد  التــي  الخاصــة  »وحوشــها«  الأنظمــة  مستشــهدة تخلــق  ــا، 
ً
لاحق تتمــرد  التــي  الخاصــة  »وحوشــها«  الأنظمــة  تخلــق 

بالحــرب الســودانية وروايــة »فرانكنشــتاين« كإطــار تحليلــي لفهــم هــذا بالحــرب الســودانية وروايــة »فرانكنشــتاين« كإطــار تحليلــي لفهــم هــذا 
الواقــع المعقــد.الواقــع المعقــد.

الدعــم  قــوات  الكاتــب  يصــف 
الســريع علــى أنهــا تمثــل نموذجًــا 
الــذي  الفِرانكنشــتاني  للوحــش 
خــرج عــن ســيطرة صانعيــه، بعــد 
وتوســعت  البشــير  أنشــأها  أن 
داخــل  دولــة  لتصبــح  أدوارهــا 

الدولــة.

ــا فــي دوامــة الفِرانكنشــتانية مــا لــم يحــدث 
ً
الســودان مــن وجهــة نظــر الكتابــة قــد يبقــى عالق

تحــول جــذري يقــود القوتــن للمفاوضــات ويجعــل الحكــم المدنــي خيــارًا رغــم عوائــق أنصــار النظام 
القديــم.

اســتمرار إنتــاج الميليشــيات 
كتائــب  مــن  الســودان،  فــي 
الســودان،  درع  إلــى  إســامية 
يعكــس ذهنيــة فرانكنشــتانية 
تجعــل فــرص الاســتقرار شــبه 
معدومــة حتــى لــو هُــزم الدعــم 

الســريع.

ظر
ت ن

ها
وج

وجدي كامل

الفِرانكنشتاينية -
وصناعة الهزّة الدائمة بالحرب                                                          
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مــن  مــا تحملــه  بــكل  الســودان،  فــي  الدائــرة  الحــرب 
قــرأ عنــد التأمــل 

ُ
مفارقــات وغرائــب، تــكاد تصلــح لأن ت

كإحــدى قصــص الخيــال العلمــي أو الرعــب، بــل وربمــا 
ســينمائي  فيلــم  إلــى  للتحويــل  قابلــة  مــادة  تكــون 
معاصــر. فهــي، فــي طاقــة ترميزهــا ورمزيتهــا، أقــرب مــا 
تكــون إلــى روايــة »فرانكنشــتاين« للكاتبــة البريطانيــة 

مــاري شــيلي.
 

فرانكنشتاين- من الطموح إلى الكابوس:فرانكنشتاين- من الطموح إلى الكابوس:

أو  »فرانكنشــتاين«،  روايــة  عــام 1818، صــدرت  فــي 
آنــذاك فتحًــا  بــرت 

ُ
التــي اعت »بروميثيــوس الحديــث«، 

العلمــي.  والخيــال  القوطــي  الرعــب  أدب  فــي  جديــدًا 
أحدثــت الروايــة دويًــا أدبيًــا واســعًا، وانتشــرت بقــوة، 
حيــث قدمــت للعالــم شــخصية »الوحــش« الــذي خلقــه 
العالــم الطمــوح فيكتــور فرانكنشــتاين  خــال تجربــة 
علميــة جريئــة حــاول فيهــا إحيــاء مخلــوق تــم تكويتــه 
مــن أجــزاء جثــث بشــرية. لكنــه، بعــد نجــاح التجربــة، 

يُصــاب بالرعــب والصدمــة مــن نتائــج عملــه إذ يتحــول 
آنٍ  فــي  للشــفقة  ومثيــر  مخيــف  كائــن  إلــى  مخلوقــه 

واحــد.
علــى  فرانكنشــتاين«  »وحــش«  تأثيــر  يقتصــر  لــم 
ثقافيــة  أيقونــة  ليصبــح  امتــد  بــل  فحســب،  الأدب 
قــدرات  تكتســب  التــي  الكائنــات  فكــرة  جســد 

ُ
ت عالميــة 

ومدمــرة.  مميتــة  بأفعــال  تقــوم  لكنهــا  اســتثنائية 
»فرانكنشــتاين«  أن  يعتقــدون  الكثيريــن  أن  والمفارقــة 
هــو اســم الوحــش، بينمــا الحقيقــة أن الروايــة لــم تعــطِ 
المخلــوق اســمًا محــددًا،  وأن »فرانكنشــتاين« هــو اســم 

صنعــه.  الــذي  العالِــم 

:«الفِرانكنشتانية« كظاهرة سياسية معاصرة:«الفِرانكنشتانية« كظاهرة سياسية معاصرة

بعــد أكثــر مــن قرنــن مــن صــدور الروايــة، نشــهد فــي 
فكــرة  بدقــة  تعكــس  واقعيــة  ظواهــر  المعاصــر  عالمنــا 
ــا 

ً
فرانكنشــتاين. ففــي السياســة، تصنــع الأنظمــة أحيان

لكنهــا  محــددة،  مهــام  لتنفيــذ  الخاصــة  »وحوشــها« 
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هــذه  شــامل.  دمــار  إلــى  يــؤدي  ممــا  وتتمــرد،  تكبــر 
الظاهــرة، التــي يمكــن تســميتها بـ«الفِرانكنشــتانية«، 
فــا تقتصــر علــى الميليشــيات المســلحة فقــط، بــل تشــمل 
كل الكيانات أو الأدوات التي تخرج عن الســيطرة بعد 
أن كانــت مجــرد أدوات بيــد أصحابهــا ويســتخدمونها 

متــى أرادوا. ومــن أبــرز الأمثلــة:
الجماعــات المســلحة المدعومــة سياســيًا أو عســكريًا 
مثــل: طالبــان، القاعــدة، وداعــش. وقــوات الدعم الســريع. 
الــذكاء  مثــل  الســيطرة  عــن  المنفلتــة  التقنيــات  كمــا 
الاصطناعــي غيــر المنضبــط أو الأســلحة البيولوجيــة. 
، مثــل  الســيطرة  عــن  الخارجــة  الاقتصاديــات  وكذلــك 
مــن  أقــوى  أصبحــت  التــي  الحــدود  عابــرة  الشــركات 

نفســها. الــدول 

قوات الدعم السريع: وحش يلتهم صانعيه:قوات الدعم السريع: وحش يلتهم صانعيه:

فــي  الســريع  الدعــم  قــوات  مــن  المقــال  هــذا  يتخــذ 
الــذي  الفِرانكنشــتاني  للوحــش  نموذجًــا  الســودان 

صانعيــه. ســيطرة  عــن  خــرج 
هــذه  البشــير  حســن  عمــر  المخلــوع  الرئيــس  أنشــأ 
الحــدود«  »حــرس  اســم  تحــت   2003 عــام  فــي  القــوات 
هــذه  أدت  المســلحة.  الدارفوريــة  الحــركات  لمواجهــة 
لهــا  تشــيب  دارفــور  فــي  وحشــية  قمــع  مهــام  القــوات 
الولــدان، ثــم امتــد دورهــا ليشــمل قمــع الاحتجاجــات 
الشــعبية فــي العاصمــة، خاصــة خــال انتفاضــة 2013. 
برلمانــي  اعتــراف  علــى  حصلــت  الوقــت،  مــرور  ومــع 
رســمي عــام 2017 تحــت اســم »قــوات الدعــم الســريع« 
)حميدتــي(  دقلــو  حمــدان  وأصبح قائدها، محمد	
أحــد أقــوى الشــخصيات فــي الســودان حتــى أن البشــير 

بـ«حمايتــي«. يلقبــه  كان  نفســه 
بعــد ثــورة ديســمبر 2018 شــهد الســودان تغيــرات 
انقــاب حميدتــي علــى البشــير  إلــى  دراماتيكيــة أدت 
أن  ورغــم  الثــورة.  بعــد  الدولــة  قيــادة  إلــى  وصعــوده 
نائــب  منصــب  علــى  تنــص  لــم  الدســتورية  الوثيقــة 
رئيــس مجلــس الســيادة إلا أن حميدتــي أصبــح الرجــل 

الســلطة. فــي  الثانــي 
أو  العســكري  المجلــس  أن  الكبــرى  المفارقــة  لكــن 
بالأحــرى اللجنــة الامنيــة قــد حجــز فيهــا الدعــم الســريع 
 

ً
الجيــش نفســه مســهل موقعًــا مفتاحيًــا، فوجــد قائــد 

المرحلــة  فــي  تأثيــرًا  أشــد  أدوارًا  الســريع  الدعــم  للعــب 
الانتقاليــة بمــا وفــره لــه مــن خدمــات. لــم يتعلــم الرجــل 
من خطأ البشــير في صناعة الوحش، بل واصل تغذية 
قــوات الدعــم الســريع كقــوة مســتقلة، ليســتخدمها كأداة 
مــع  محتملــة  مواجهــة  فــي  الشــخصي  نفــوذه  لموازنــة 
وهكــذا،  بالإســاميين،  الملغومــة  العســكرية  المؤسســة 

تحولــت  وفاغنــر،  اللــه،  حــزب  داعــش،  مــع  حــدث  كمــا 
فــي  قــوة  الأوفــر  قائدهــا  بدهــاء  الســريع  الدعــم  قــوات 
فــي  الاســتثمارية  الشــركات  وإنشــاء  الذهــب،  تصديــر 
إلــى دولــة داخــل  مجــالات التصديــر مــن أداة تكتيكيــة 

الخارجيــة. وتحالفاتهــا  مواردهــا  تملــك  الدولــة، 
المصالــح  تقاطــع  فــي  الحــرب  قــراءة  يجــب  وهنــا 

معــا. المتقاتلــن  للطرفــن  والدوليــة  الإقليميــة 
فالميليشــيات المســلحة كمثــال قــوات الدعــم الســريع، 
داعش، فاغنر، وحزب الله لم تكن مجرد أدوات محلية 
بــل أصبحــت تمتلــك علاقــات دوليــة وشــبكة مصالــح 
خاصــة، ممــا يجعــل أجــل هــذه الحــروب ممتــدًا، ولأجــل 
اليــوم  الســودان  أن  أخطــر  هــو  مــا  إن  مســمى.  غيــر 
ليــس فقــط ســاحة معركــة داخليــة، بــل مســرح لتقاطــع 
ــد الأزمــة أكثــر 

ّ
المصالــح الإقليميــة والدوليــة، ممــا يعق

بعــد  بالمســتقبل  التكهــن  ويجعــل  نهايتهــا،  ويؤجــل 
الصعوبــة.  غايــة  فــي  أمــرًا  الأخيــر  التحالــف  تكويــن 
إلــى  المســتند  والتنــازع  النــزاع  أن  الاحتمــالات  أغلــب 
اســتدامة  كفــة  ســيرجح  الإقليميــن  اللاعبــن  دعــم 

الحــرب علــى نحــو غيــر مســبوق.

إعادة إنتاج الفِرانكنشتانية في السودان:إعادة إنتاج الفِرانكنشتانية في السودان:

وجــود  فقــط  ليــس  الســوداني  المشــهد  فــي  المزعــج 
الدعــم  قــوات  فــي   

ً
ممثــا الفرانكنشــتاني«  الوحــش 

الميليشــيات.  مــن  المزيــد  إنتــاج  تواصــل  بــل  الســريع، 
فمــن كتائــب الإســاميين الأمنيــة، إلــى حــركات الكفــاح 
»درع  باســم  عســكري  تشــكيل  أحــدث  إلــى  المســلح، 
يتضــح  بالشــرق،  عديــدة  ميليشــيات  كمــا  الســودان« 
 

ً
أصيــا ا  جــزءً أصبحــت  الفِرانكنشــتانية  الذهنيــة  أن 

الدولــة  مــن  تبقــى  لمــا  الحــرب  إدارة  اســتراتيجية  مــن 
الســودانية. 

وهــذه ليســت مجــرد حالــة مــن فقــدان الســيطرة، بــل 
فــي  الاســتقرار  فــرص  تجعــل  مســتمرة  إســتراتيجية 
المســتقبل القريــب شــبه معدومــة ايضــا، حتــى وان تــم 
الانتصــار علــى الدعــم الســريع. وهكــذا، فكلمــا اســتمر 
النظــام فــي إنتــاج الميليشــيات كأدوات مرحليــة، ازداد 
مــن  إلــى »وحــوش« جديــدة تنفلــت  احتمــال تحولهــا 

عقالهــا وتعيــد إنتــاج الفوضــى.
ــا فــي دوامــة 

ً
ممــا يعنــي أن الســودان قــد يبقــى عالق

الفِرانكنشــتانية لســنوات قادمــة، مــا لــم يحــدث تحــول 
جــذري فــي طريقــة إدارة مســتقبل البــاد بنحــو يقــود 
القوتــن الــى طاولــة المفاوضــات وجعــل الحكــم المدنــي 
مــن  والعراقيــل  العوائــق  كل  رغــم  مســتحقا  خيــارا 
فــي  الجيــش  قائــد  القديــم وطموحــات  الحكــم  انصــار 

حكــم انفــرادي مطلــق.
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ملخص
تعالــج المقالــة الانهيــار الاقتصــادي الشــامل فــي الســودان منــذ تعالــج المقالــة الانهيــار الاقتصــادي الشــامل فــي الســودان منــذ 
انــدلاع الحــرب فــي أبريــل انــدلاع الحــرب فــي أبريــل 20232023، حيــث شــل النــزاع معظــم الأنشــطة ، حيــث شــل النــزاع معظــم الأنشــطة 
الإنتاجيــة وتراجعــت المؤشــرات الكليــة وتفككــت مؤسســات الدولــة، الإنتاجيــة وتراجعــت المؤشــرات الكليــة وتفككــت مؤسســات الدولــة، 

ممــا أدى إلــى أزمــات معيشــية معقــدة.ممــا أدى إلــى أزمــات معيشــية معقــدة.

اد
ص

قت
ا

الاقتصــاد  أن  الكاتــب  يــرى 
كان  الــذي  الســوداني، 
جمــة  تحديــات  يعانــي 
تدهــوراً  شــهد  الحــرب،  قبــل 
الكليــة  مؤشــراته  فــي  حــاداً 
والتضخــم  المحلــي  كالناتــج 
بتعطــل  متأثــراً  العملــة،  وســعر 
وتدميــر  الحيويــة  القطاعــات 

التحتيــة. البنيــة 

وإصلاحــات  شــاملة  سياســية  تســوية  يتطلــب  للتعافــي  الطريــق  أن  إلــى  الكاتــب  يخلــص 
ويدفــع  والاجتماعيــة،  الاقتصاديــة  الأزمــات  ســتتفاقم  وإلا  دولــي،  بدعــم  هيكليــة  اقتصاديــة 

ومســتقبلهم. وحياتهــم  أمنهــم  مــن  النــزاع  اســتمرار  ثمــن  الســودانيين  ملايــن 

فــإن  الكاتــب  مــن وجهــة نظــر 
والصناعــة  الزراعــة  قطاعــات 
والنظــام المصرفــي تأثــرت بشــدة، 
الزراعــي  الإنتــاج  تراجــع  حيــث 
والصناعــي، وفقــد النظــام المصرفــي 
بينمــا  مؤسســاته،  وشــلت  الثقــة 
اســتراتيجياً  مــورداً  الذهــب  ظــل 
الاقتصــاد  دعــم  بــن  مضطربــا 

وتهديــده.

عمر سيد أحمد 

اقتصاد السودان: الانهيار الشامل والمأساة 
الإنسانية في ظل الحرب المنسية
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المقدمةالمقدمة

منــذ انــدلاع الحــرب فــي الســودان فــي أبريــل 2023، 
دخلت البلاد مرحلة من الانهيار الاقتصادي الكامل. 
الإنتاجيــة،  الأنشــطة  معظــم  المســلح  النــزاع   

ّ
شــل

مؤسســات  وتفككــت  الكليــة،  المؤشــرات  وتراجعــت 
الدولــة، فيمــا باتــت الأزمــات المعيشــية أكثــر تعقيــدًا 
مــن أي وقــت مضــى. امتــدت التأثيــرات إلــى الزراعــة، 
الصناعــة، التجــارة الخارجيــة، والقطــاع المصرفــي، 
بينمــا ظــل الذهــب مــوردًا اســتراتيجيًا يــراوح بــن 
هــذا  التهريــب.  بفعــل  وتهديــده  الاقتصــاد  دعــم 
المقــال يعــرض المشــهد الكامــل لمــا واجهــه الاقتصــاد 
الســوداني خــال تلــك الفتــرة الحرجــة، بلغــة تحليلية 

متماســكة تســتند إلــى الأرقــام والوقائــع.
الاقتصــاد الكلــي: تضخــم منفلــت، عملــة منهــارة، 

وديــن خارجــي خانــق فــي ظــل اســتمرار الحــرب
ظــل الاقتصــاد الســوداني يعانــي تحديــات كبيــرة 
قبــل انــدلاع الحــرب، مثــل ارتفــاع معــدلات التضخــم، 
وشــهد  الفقــر  وانتشــار  العملــة،  قيمــة  وانخفــاض 
فــي  حــاداً  تدهــوراً  للحــرب  والثانــي  الأول  العامــان 
المحلــي  الناتــج  شــمل  الكلــي،  الاقتصــاد  مؤشــرات 
الإجمالي )GDP( والتضخم وسعر العملة الوطنية. 

والدين الخارجي وتأثر الاقتصاد الســوداني بشــكل 
خــروج  الحيويــة،  القطاعــات  ــل 

ّ
تعط نتيجــة  كبيــر 

المــدن  فــي  التحتيــة  البنيــة  وتدميــر  الاســتثمارات، 
الخرطــوم ودارفــور  الكبــرى، خاصــة 

تســببت المواجهــات فــي شــلل نشــاطات اقتصاديــة 
وتوقــف  الاســتثمارات،  ونــزوح  النطــاق،  واســعة 
وانهيــار  عبــر مينــاء بورتســودان جزئيــا،  التجــارة 
ســوق العمــل فــي المــدن المتأثــرة. أشــار تقريــر البنــك 
المحلــي  الناتــج  أن  إلــى  ديســمبر 2023  فــي  الدولــي 
 12% مــن  بأكثــر  انخفــض  للســودان  الإجمالــي 
جــراء  الســابق،  بالعــام  مقارنــة   2023 عــام  خــال 
التدميــر الواســع للبنيــة التحتيــة وتراجــع الإنتــاج 
والاســتثمار وفقــدان الوظائــف. كمــا توقــع اســتمرار 
الانكمــاش فــي النصــف الأول مــن 2024 مــا لــم تتوقــف 

سياســية. تســوية  وتتحقــق  القتاليــة  الأعمــال 
التضخــم: قبــل الحــرب كان الســودان مــن بــن الــدول 
الأعلــى فــي معــدلات التضخــم عالميــا، متجــاوزاً 60% 
فــي نهايــة عــام 2022 بحســب بيانــات صنــدوق النقــد 
الدولــي وتجــاوز المعــدل الســنوي %100 فــي بعــض 
والاعتمــاد  الإنتــاج  ضعــف  نتيجــة   ،2022 أشــهر 
الحــرب  انــدلاع  وبعــد  الاســتيراد.  علــى  الكبيــر 
تجــاوز  حيــث  كبيــرة،  بصــورة  التضخــم  تســارع 
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%200 منتصــف 2023 حســب تقاريــر صنــدوق النقــد 
الدولــي، بســبب توقــف سلاســل الإمــداد، وصعوبــة 
الحصول على الســلع الأساســية، والانهيار المســتمر 
فــي قيمــة الجنيــه الســوداني. أدى ذلــك إلــى ارتفــاع 
أســعار الســلع الغذائيــة والوقــود وزيــادة حــدة الفقــر 

الاقتصــادي. الاســتقرار  وعــدم 

التضخم التضخم 

انزلقــت  الحــرب،  دوامــة  فــي  البــاد  دخــول  مــع 
المؤشــرات الاقتصاديــة إلــى مســتويات مقلقــة. ســجّل 
أغســطس  فــي   218% الســنوي  التضخــم  معــدل 
وتجــاوزت  يوليــو،  فــي   193% مــن  مرتفعًــا   ،2024
مثــل  الأساســية  الســلع  بعــض  فــي  التضخــم  نســب 
التضخــم  تفاقــم   .400% والوقــود  والخبــز  الــدواء 
الإنتــاج،  انهيــار  غطــاء،  دون  النقــود  طباعــة  بفعــل 
وغيــاب أي ســيطرة حقيقيــة مــن البنــك المركــزي علــى 
السياســة النقديــة. بعــد ان تفجــرت الأســعار بدرجــة 
وارتفــاع  الإمــداد  سلاســل  لانهيــار  نتيجــة  أكبــر 
تكاليــف النقــل، بالإضافــة إلــى نــدرة الســلع الغذائيــة 
تجــاوز  الدولــي،  البنــك  بيانــات  ووفــق  والأدويــة. 
نهايــة  بحلــول   180% الســنوي  التضخــم  معــدل 
جامــح  تضخــم  مخاطــر  مــن  تحذيــرات  مــع   ،2023
الأمنيــة  الأوضــاع  تفاقمــت  إذا   )Hyperinflation(

.]4^[]2^[ والاقتصاديــة 
الحــرب:  قبــل  الوطنيــة  والعملــة  الصــرف  ســعر 
للضغــط  يتعــرض  الســوداني  الجنيــه  قيمــة  كان 
باســتمرار بســبب نقــص العمــات الأجنبيــة وخــروج 
الســيطرة  تحــت  ظــل  الســوق  لكــن  الاســتثمارات، 
النســبية للدولــة عبــر بعــض التدابيــر. وبعــد انــدلاع 
مــن   70% حوالــي  الســوداني  الجنيــه  فقــد  الحــرب 
قيمتــه أمــام الــدولار فــي الســوق المــوازي فــي الأشــهر 
الأولــى مــن الحــرب، نتيجــة توقــف الصادرات وحجب 
المساعدات الدولية، وتزايد تعاملات السوق الموازي، 
مــع فقــدان الســيطرة علــى النظــام المصرفــي وتراجــع 
توفــر النقــد الأجنبــي مــن القنــوات الرســمية. وشــهد 
عامــي الحــرب انهيــار الجنيــه الســوداني. ففــي أبريــل 
فــي  جنيهــا   560 نحــو  يعــادل  الــدولار  كان   ،2023
الســوق المــوازي، لكنــه تجــاوز 2,500 جنيــه بنهايــة 
2024، والربــع الأول مــن عــام   2025. هــذا التدهــور 
أثــر مباشــرة علــى كلفــة الــواردات، وأدى إلــى تراجــع 
كل  أســعار  وارتفــاع  للمواطنــن،  الشــرائية  القــوة 

الســلع المســتوردة بشــكل غيــر مســبوق.
التحديــات،  أكبــر  المســلح  النــزاع  اســتمرار  يمثــل 
حيث يتوقع الخبراء تفاقم التدهور الاقتصادي في 
حــال غيــاب الاســتقرار. وتشــمل التوقعــات: انكمــاش 
إضافــي فــي الناتــج المحلــي: * مــع تعطــل الصناعــة 
التحتيــة.  البنيــة  فــي  النزيــف  واســتمرار  والزراعــة، 
تصاعــد البطالــة والفقــر: * نتيجــة النــزوح وضعــف 
القطاعــن العــام والخــاص وفقــدان ملايــن الوظائــف. 
الإيــرادات  تراجــع  مــع   * الميزانيــة:  عجــز  تفاقــم 
وتنامــي الإنفــاق العســكري والإغاثــي. صعوبــات فــي 
التوريــد: * ممــا يعمــق الأزمــات المعيشــية  سلاســل 
والصحيــة. ضعــف الاســتثمارات: ** نتيجــة فقــدان 
وتوقــف  والدوليــن  المحليــن  المســتثمرين  ثقــة 

الكبــرى. التنمويــة  المشــاريع 
أبريــل  فــي  الحــرب  انــدلاع  منــذ  الســودان،  شــهد 
2023 بــن الجيــش النظامــي وقــوات الدعــم الســريع، 
تدهــوراً حــاداً فــي مؤشــرات الاقتصــاد الكلــي، شــمل 
الناتــج المحلــي الإجمالــي )GDP( والتضخــم وســعر 
العملــة الوطنيــة. تأثــر الاقتصــاد الســوداني بشــكل 
خــروج  الحيويــة،  القطاعــات  ــل 

ّ
تعط نتيجــة  كبيــر 

المــدن  فــي  التحتيــة  البنيــة  وتدميــر  الاســتثمارات، 
ودارفــور. الخرطــوم  خاصــة  الكبــرى، 

الناتــج  )GDP(انكمــش  الإجمالــي  المحلــي  الناتــج 
المحلــي الإجمالــي بنحــو 12-%15 خــال عــام 2023، 
متأثــراً بالدمــار الواســع، وتوقــف الأنشــطة التجاريــة 
والصناعيــة، مــع انخفــاض الصــادرات بشــكل حــاد 
الأزمــة  تعمقــت   * محليــا:   *  :2024 نهايــة   .]2^[
الاقتصاديــة مــع اســتمرار توقــف المصانــع والأنشــطة 
التجاريــة، وتواصــل تضــرر القطــاع الزراعــي خاصــة 
الدولــي  البنــك  النــزاع. تشــير تقديــرات  فــي مناطــق 
الانكمــاش  مــن  مزيــد  إلــى  المتحــدة  الأمــم  ومنظمــة 
ليصــل معــدل التقلــص الســنوي لمنظومــة الاقتصــاد 
2024.قوميًــا:  للعــام  بالنســبة   8%-7 حوالــي  الكلــي 
مســتوى  إلــى  الســوداني  الناتــج  إجمالــي  تراجــع 
تاريخــي متــدنٍ، مــع زيــادة الاعتمــاد علــى المســاعدات 
الإنســانية وضعــف الإيــرادات مــن صــادرات الذهــب 
الشــفافية  وانعــدام  الأمــن  تدهــور  نتيجــة  والزراعــة 
الراهــن(:**   )الوقــت   2025 الصادرات.مايــو  فــي 
اقتصــادي  شــلل  إلــى  تشــير  الأمميــة  التقاريــر 
واســع مــا زال مســتمراً، مــع انهيــار أكثــر مــن نصــف 
هجــرة  وزيــادة  الكبــرى،  الإنتاجيــة  المؤسســات 
أن  المتوقــع  مــن  الخــارج.  إلــى  والعاملــن  الكفــاءات 
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يكــون الناتــج المحلــي الإجمالــي للفــرد قــد تراجــع إلــى 
 ،)PPP مــا دون 2,700 دولار )تعــادل القــوة الشــرائية
أي خســارة لأكثــر مــن ثلــث المســتويات التــي ســبقت 

.]4^[]3^[ الحــرب 
 GDP)  GDP**( مــا هــو الناتــج المحلــي الإجمالــي
الإجماليــة  القيمــة  هــو   )(Gross Domestic Product
يتــم  التــي  النهائيــة  والخدمــات  الســلع  لجميــع 
إنتاجهــا ضمــن حــدود دولــة مــا خــال فتــرة زمنيــة 
المحلــي  الناتــج  يعــد  واحــدة(.  ســنة   

ً
)عــادة محــددة 

الإجمالــي أحــد أهــم المؤشــرات لقيــاس أداء الاقتصــاد 
الــدول. بــن  الزمــن أو  الوطنــي ومقارنتــه عبــر 

آليــة حســاب الناتــج المحلــي الإجمالــي هنــاك ثــاث 
طــرق رئيســية لحســابه:

1. *طريقــة الإنتــاج: * جمــع القيمــة المضافــة لــكل 
القطاعــات الإنتاجيــة )الزراعــة، الصناعة، الخدمات(.

الدخــول  كافــة  جمــع   * الدخــل:  *طريقــة   .2
الناتجــة عــن الإنتــاج كالأجــور، والأربــاح، والفوائــد 

والإيجــارات.
3. *طريقــة الإنفــاق: * جمــع الإنفــاق الاســتهلاكي 
الخــاص، الإنفــاق الحكومــي، الاســتثمارات، وصافــي 

الصــادرات )الصــادرات ناقــص الــواردات(.
متقاربــة،  نتائــج  إلــى  غالبًــا  الطــرق  هــذه  تــؤدي 
تلــك  الدوليــة  والمنظمــات  الحكومــات  وتســتخدم 
واتخــاذ  الاقتصاديــة  التغيــرات  لرصــد  البيانــات 

المناســبة. القــرارات 
الديــن العــام، تضاعــف أربــع مــرات فــي عــام واحــد، 
مــن 61.5 مليــار دولار فــي 2022 إلــى 256 مليــار دولار 
فــي 2023، حســب صنــدوق النقــد العربــي. جــاء هــذا 
الدعــم  تجميــد  المتأخــرات،  تراكــم  نتيجــة  التزايــد 
الديــن  وبــات  الإصــاح.  خطــط  وتوقــف  الخارجــي، 
غيــر قابــل للســداد، فــي ظــل اقتصــاد شــبه مشــلول 

نقــد أجنبــي شــحيحة. واحتياطــات 
البطالــة: الركــود الاقتصــادي دفــع إلــى مســتويات 
إلــى  البطالــة  نســبة  وصلــت   ،2023 ففــي  قياســية. 
العاملــن  مــن  الآلاف  عشــرات  تســريح  مــع   ،20.8%
فــي قطاعــات الصناعــة، الزراعــة، والخدمــات. توقفــت 
آلاف المؤسســات الصغيــرة والمتوســطة، وانســحبت 
معظــم الاســتثمارات، تاركــة ســوق العمــل فــي حالــة 

شــلل شــبه كامــل.

الزراعة: الأمن الغذائي في مهب الانهيارالزراعة: الأمن الغذائي في مهب الانهيار

شاســعة  زراعيــة  لأراضٍ  الســودان  امتــاك  رغــم 
الزراعــي  الإنتــاج  فــإن  هكتــار،  مليــون  بـــ84  تقــدّر 
تراجــع بشــكل حــاد خــال الحــرب. قبــل النــزاع، كانــت 
المســاحات المزروعــة فعليًــا تتــراوح بــن 18 إلــى 22 
مليــون هكتــار ســنويًا. أمــا فــي موســم 2023–2024، 
فقــد تراجعــت المســاحات المحصــودة بأكثــر مــن 40% 
الإمــدادات. الأمــن، وانهيــار  انعــدام  النــزوح،  بســبب 

فــي عــام 2024، فشــل نحــو %60 مــن المزارعــن فــي 
المزروعــة  المســاحات  وانخفضــت  أراضيهــم،  زراعــة 
إلــى أقــل مــن 17 مليــون فــدان، وهــو أدنــى مســتوى 
منــذ أكثــر مــن 30 عامًــا. هــذه الانهيــارات تســببت فــي 
ارتفــاع أســعار الغــذاء بأكثــر مــن %100 فــي بعــض 
وفــق  مجاعــة،  حافــة  إلــى  البــاد  ودفــع  المناطــق، 

.WFPو  FAO مــن  تحذيــرات 
نقــص  النــزوح،  شــملت  الانهيــار  عوامــل  أبــرز 
الوقــود، انعــدام البــذور والأســمدة، انعــدام التمويــل، 
الجفاف في بعض المناطق، والفيضانات في أخرى. 
توقــف شــبه كامــل لمشــروع الجزيــرة ألحــق أضــرارًا 
مباشــرة بإنتــاج القطــن والقمــح والفــول الســوداني، 
قــدّر الخســائر الزراعيــة المباشــرة بنحــو 20 مليــار 

ُ
وت

دولار.
جديــة  مؤشــرات  توجــد  لا   ،2025 مــارس  حتــى 
يزرعــوا  لــم  المزارعــن  مــن  مــن 60%  أكثــر  للتعافــي. 
موسم 2024. الإمدادات الزراعية لم تصل، والأسواق 
مشــلولة. فــي بعــض المناطــق، تلفــت المحاصيــل فــي 
التخزيــن  وغيــاب  الطــرق  انقطــاع  بســبب  الحقــول 

والتبريــد.

الصناعة: توقف الإنتاج وتفكك القطاعالصناعة: توقف الإنتاج وتفكك القطاع

 12% نحــو  تمثــل  الصناعــة  كانــت  الحــرب،  قبــل 
لمــا  وظائــف  ــر 

ّ
وتوف الإجمالــي،  المحلــي  الناتــج  مــن 

بــن 15 و%20 مــن القــوة العاملــة الرســمية. تركــزت 
فــي  خاصــة  الخرطــوم،  العاصمــة  فــي  الصناعــات 
والمنتجــات  الأدويــة،  النســيج،  الأغذيــة،  مجــالات 

المعدنيــة.
لكــن الحــرب دمّــرت هــذا التوزيــع بالكامــل. أكثــر مــن 
%40 مــن المنشــآت الصناعيــة دُمــرت كليًــا أو جزئيًــا، 
وانخفــض الإنتــاج بنســبة %50 مقارنــة بمســتويات 
تفــوق  بنســبة  توقفــت  الدوائيــة  الصناعــات   .2022
%60، فــي حــن تراجعــت الصناعــات الغذائيــة بســبب 
الفنيــة  الكــوادر  والكهربــاء، وهربــت  الوقــود  نقــص 
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مــن مواقــع الإنتــاج.
ورغــم ذلــك، يــرى بعــض المحللــن إمكانية اســتعادة 
إلــى 40%،  بـــ 30  القــدرة الصناعيــة، تقــدر  جــزء مــن 
وتــم  آمنــة،  بيئــة  توفــرت  إذا   ،2026 عــام  بحلــول 
فــي  وفنــي خارجــي، خاصــة  مالــي  دعــم  اســتقطاب 

النــزاع. مــن  الأقــل تضــررًا  الولايــات 
وشــلل  الثقــة  فقــدان  والمالــي:  المصرفــي  النظــام 

ت سســا لمؤ ا
مســبوق،  غيــر  بشــكل  المصرفــي  النظــام  تدهــور 
النــزاع،  مناطــق  معظــم  فــي  البنــوك  غلقــت 

ُ
أ حيــث 

خاصــة الخرطــوم ودارفــور. تراجعــت نســبة الشــمول 
المالــي إلــى أقــل مــن %8، بعــد أن كانــت نحــو %15 قبــل 
علــى  كامــل  شــبه  بشــكل  الســكان  واعتمــد  الحــرب. 
النقــد خــارج النظــام البنكــي، بعــد ســحب مدخراتهــم 

وتحويلهــا إلــى عمــات صعبــة أو ذهــب.
وارتفعــت  حــادة،  ســيولة  أزمــة  البنــوك  شــهدت 
القــروض المتعثــرة إلــى نحــو %40، مــا أفقــد النظــام 
التمويــل.  أو  الإقــراض  علــى  قدرتــه  المصرفــي 
ضعــف وجــود ســعرين للعملــة – رســمي ومــوازي 

ُ
أ

– دور البنــك المركــزي، وفتــح البــاب أمــام المضاربــات 
وتهريــب العمــات، بينمــا فقــد المواطنــون الثقــة فــي 

كليًــا. الماليــة  المؤسســات 
الصحــة: انهيــار القطــاع الصحــي وعــودة الأوبئــة 
أو  تضــررت  الصحيــة  المنشــآت  مــن  مــن 70%  أكثــر 
العاملــن  ظــروف  وتدهــورت  الخدمــة،  مــن  خرجــت 
عــادت  الطبيــة.  الإمــدادات  ونــدرت  الصحيــن 
الأمــراض الوبائيــة مثــل الكوليــرا والملاريــا وارتفــاع 
ســوء التغذيــة، خصوصــا فــي معســكرات النازحــن، 
الأطفــال  تهــدد  التــي  التطعيــم  حمــات  توقــف  مــع 

واســع. مســتوى  علــى 
المــدارس  تدميــر  ظــل  فــي  ضائــع  جيــل  التعليــم: 
حوالــي 19 مليــون طفــل وشــاب حُرمــوا مــن التعليــم، 
بعــد تدميــر آلاف المــدارس أو تحويلهــا إلــى ملاجــئ، 
وجيــل بأكملــه يواجــه خطــر الفقــدان الأكاديمــي ومــا 

يصاحبــه مــن فقــدان الفــرص المســتقبلية.
المأساة الإنسانية: أرقام تكشف حجم الكارثة**

داخــل وخــارج  النازحــن واللاجئــن  أعــداد  تبلــغ 
يحتــاج  بينمــا  شــخص،  مليــون   12.8 نحــو  البــاد 
أكثر من 30 مليون شــخص إلى المســاعدة الإنســانية 
العاجلــة. يعانــي 16 مليــون طفــل مــن ســوء التغذيــة 
الأساســية  الخدمــات  انهيــار  يعكــس  ممــا  الحــاد، 
والوصــول الضيــق إلــى الغــذاء والميــاه والــدواء، وهــو 

مــا يمثــل كارثــة إنســانية حقيقيــة بــكل المقاييــس.
الحــرب والفســاد والتهريــب  بــن تمويــل  الذهــب: 

الحــرب  بعــد  التعافــي  وتمويــل 
الســوداني،  للاقتصــاد  الأبــرز  المــورد  الذهــب  كان 
حيــث شــكّل أكثــر مــن %70 مــن صــادرات البــاد عــام 
2022، بإيــرادات بلغــت نحــو 4.7 مليــار دولار. أنتــج 
الذهــب،  مــن  طــن   100 مــن  أكثــر  حينهــا  الســودان 
الأزرق  والنيــل  عامــر  جبــل  مثــل  غنيــة  مناطــق  مــن 

ودارفــور. كردفــان  وولايــات 
إلــى  الرســمي  الإنتــاج  تقلــص  الحــرب،  مــع  لكــن 
ســيطرة  مــع   ،2023 فــي  ســنويًا  ــا 

ً
طن  50–40 نحــو 

مجموعــات مســلحة علــى مناطــق التعديــن، وتعطيــل 
الإمــدادات. فــي المقابــل، ارتفعــت نســب التهريــب إلــى 
مســتقلة،  تقاريــر  وفــق  الإنتــاج،  إجمالــي  مــن   60%
مليــار دولار   1.5 تتجــاوز  الدولــة عائــدات  أفقــد  مــا 

ســنويًا.
بحلــول 2024، ارتفــع الإنتــاج تدريجيًــا إلــى نحــو 
إلــى 30– ــا، بينمــا تراجعــت نســبة التهريــب 

ً
70 طن

%40، مــع تطبيــق الحكومــة سياســات رقابيــة، منهــا 
حمــات  وإطــاق  للمنتجــن،  إلكترونــي  تســجيل 
دول  مــع  والتعــاون  التهريــب،  مــن  للحــد  ميدانيــة 

والنيجــر. مثــل تشــاد  الجــوار 
الذهــب  صــادرات  تجــاوزت   ،2025 مايــو  حتــى 
تــزال  لا  لكنهــا  دولار،  مليــار   3.8 حاجــز  الرســمية 
للذهــب،  وطنيــة  بورصــة  غيــاب  بســبب  متقلبــة 
واعتمــاد الســودان علــى تصديــر الخــام دون تصنيــع 
أو تكريــر محلــي. نحــو %90 مــن الذهــب الســوداني 
ر خامًــا، مــا يحــرم الاقتصــاد مــن فــرص القيمــة  يُصــدَّ

المضافــة.
بورصــة  تأســيس  تشــمل  المقترحــة  الحلــول 
ســودانية للذهــب، إنشــاء مصافــي وطنيــة بمعاييــر 
قطــاع  فــي  الصناعــي  الاســتثمار  وتحفيــز  دوليــة، 
رقميــة  تتبــع  أنظمــة  تطويــر  جانــب  إلــى  الذهــب، 

المحلــي. الســوق  داخــل  البيــع  ســعر  وتوحيــد 
الذهــب  علــى  قائــم  اقتصــاد  الخارجيــة:  التجــارة 

التنــوع عــن  ومعــزول 
الحــرب.  الخارجيــة بشــدة خــال  التجــارة  تأثــرت 
الصــادرات 6.8 مليــار دولار،  فــي عــام 2022، بلغــت 
الحــرب،  انــدلاع  بعــد  الذهــب.  مــن  مليــار   4.7 منهــا 
تراجعــت الصــادرات إلــى 3.5 مليــار دولار فــي 2023، 
ثــم تعافــت إلــى 5 مليــارات بحلــول منتصــف 2025 

مــع تحســن فــي تصديــر الذهــب.

56
١٣ مايو 2025 - ١٥ ذو القعدة 1446هـ 

الثلاثاء



أمــا الــواردات، فقــد تراجعــت مــن 8.5 مليــار دولار 
فــي 2022 إلــى أقــل مــن 5 مليــارات فــي 2023، بســبب 
شــح الــدولار وصعوبــات النقــل والتأمــن. وبحلــول 

2025، اســتقرت عنــد 6.5 مليــار دولار.
لكنــه  مســتمرًا،  ا 

ً
عجــز التجــاري  الميــزان  ســجل 

تراجــع إلــى نحــو 1.2 مليــار دولار، مقابــل 1.7 مليــار 
وتحســن  الاســتيراد  انخفــاض  بفعــل   ،2022 فــي 
والقطــن. والسمســم  الذهــب  صــادرات  فــي  جزئــي 

-مسارات الحل والإنعاش الاقتصادي
لا شــك أن الاقتصــاد الســوداني يمــر بمرحلــة هــي 
الأصعــب فــي تاريخــه الحديــث مــع اســتمرار الحــرب 
منذ أبريل 2023، إذ خسرت البلاد في غضون أشهر 
معدودة المكاســب القليلة التي تحققت في الســنوات 
الســابقة، وتدهــورت كافــة مؤشــرات التنميــة والرفــاه 

الاجتماعي.
ممكنــا  يبقــى  صعوبتــه،  رغــم  للتعافــي،  الطريــق 
إذا تــم اتخــاذ خطــوات جــادة نحــو تســوية سياســية 
شــاملة، تليهــا إصلاحــات اقتصاديــة هيكليــة بدعــم 
المجتمــع الدولــي وبمشــاركة فاعلــة مــن كافــة مكونات 

المجتمــع الســوداني.
فبــدون ســام حقيقــي وسياســات فعالــة، ســتظل 
فيمــا  تتفاقــم،  والاجتماعيــة  الاقتصاديــة  الأزمــات 
يدفــع ملايــن الســودانيين ثمــن اســتمرار النــزاع مــن 

ومســتقبلهم. وحياتهــم  أمنهــم 
1. التوصــل إلــى تســوية سياســية شــاملة:**  إن 
إنهــاء النــزاع وإحــال الســام هــو الشــرط الأساســي 
لأي تعــافٍ اقتصــادي فــي الســودان. فاســتعادة الأمــن 
واســتقرار مؤسســات الدولــة يفتــح البــاب أمــام عــودة 
الدوليــة،  المســاعدات  واســتئناف  الاســتثمارات، 

وإعــادة حركــة التجــارة والإنتــاج.
للحكومــة  يمكــن  الاقتصــاد:   هيكلــة  إعــادة   .2
الانتقالية أو حكومة ما بعد النزاع تنفيذ سياسات 
إصلاحيــة شــاملة للماليــة العامــة، وإعــادة بنــاء الثقة 
فــي النظــام المصرفــي، ومحاربــة الفســاد، إلــى جانــب 
تنشــيط القطاعــات الإنتاجيــة التقليديــة ولا ســيما 
مــن  تعتبــر  والتــي  التحويليــة،  والصناعــة  الزراعــة 

ركائــز الاقتصــاد الســوداني.
الســودان  ســيحتاج  وإقليمــي:   دولــي  دعــم   .3
عبــر  ســواء  الدولــي،  المجتمــع  مــن  عاجــل  دعــم  إلــى 
إلــى  الإعمــار،  إعــادة  برامــج  أو  إنســانية  مســاعدات 
كالبنــك  الدوليــة  التمويــل  مؤسســات  دعــم  جانــب 
أن  يمكــن  كمــا  الدولــي.  النقــد  وصنــدوق  الدولــي 

الإفريقيــة  الــدول  مــع  الإقليميــة  الشــراكات  تســاهم 
والعربيــة فــي إعــادة تأهيــل البنيــة التحتيــة ودعــم 

الاســتثمار.
المحليــة:   والمبــادرات  الخــاص  القطــاع  تنشــيط   .4
عمليــة  فــي  مهمــا  دوراً  الخــاص  القطــاع  يلعــب 
الصغيــرة  المشــاريع  تحفيــز  خــال  مــن  الانتعــاش، 
والاســتفادة  العمــل،  فــرص  وتوفيــر  والمتوســطة، 
لجــذب رؤوس  بالخــارج  الســودانية  الجاليــات  مــن 

الحديثــة. والتقنيــات  الأمــوال 
والمينــاء  المطــار  تغلــق  المســيرات  بورتســودان: 
الأخيــر  الشــريان  وتصيــب  الوقــود  ومســتودعات 

الســوداني للاقتصــاد 
بورتســودان، التــي كانــت تمثــل آخــر مركــز إداري 
مســيّرة  طائــرات  الاســتهداف.  دائــرة  دخلــت  فاعــل، 
مــا  الوقــود،  المطــار، ومســتودعات  المينــاء،  هاجمــت 

الــواردات والصــادرات ]^7[. فــي  إلــى شــلل  أدى 
ــا كمركــز إداري 

ً
التــي صمــدت مؤقت بورتســودان، 

دائــرة  الأخــرى  هــي  دخلــت  الواقــع،  الأمــر  لحكومــة 
المينــاء،  المطــار،  مســيّرة  طائــرات  هاجمــت  النــار.  
ومســتودعات الوقــود، ممــا أدى إلــى شــلل شــبه كامــل 
فــي الــواردات والصــادرات. لكــن حجــم الأثــر تجــاوز 
الهجمــات  اســتهدفت  إذ  المؤقــت،  التعطيــل  مجــرد 
والمســتودعات  القديمــة  ترانزيــت  مســتودعات 
الجديــدة فــي كلانييــب، وهــي منشــآت تمثــل الشــريان 
هــذه  تحتــوي  بالوقــود.  البــاد  لإمــداد  الرئيســي 
المواقــع علــى المرســى الوحيــد القــادر علــى اســتقبال 
ســفن الوقــود الكبيــرة، وتضــم ســعة تخزينيــة تقــارب 
200 ألــف طــن مــن المحروقــات. الهجمــات اســتهدفت 
مرافــق حيويــة لتخزيــن الوقــود، مــا أوقــف عمليــات 
تفريــغ الشــحنات، ورفــع أســعار الوقــود. كمــا تســبب 
وتعطيــل  التحتيــة  البنيــة  تدميــر  فــي  القصــف 
بهــا  لحقــت  التــي  الأضــرار  والطيــران.  الاســتيراد 
النفــط،  شــحنات  تفريــغ  عمليــات  توقــف  إلــى  أدت 
قياســية،  مســتويات  إلــى  الوقــود  بأســعار  ودفعــت 
وهــددت بإخــراج البارجــة التركيــة التــي تمــد المدينــة 
بالكهربــاء عــن الخدمــة بســبب انعــدام الفيرنــس. كمــا 
أن اســتهداف المينــاء الجنوبــي والمطــار ألحــق أضرارًا 
تعطيــل  إلــى  أدى  مــا  الحيويــة،  التحتيــة  بالبنيــة 
الاســتيراد، وقــف الرحــات الجويــة، وتزايــد العزلــة 

للبــاد. الدوليــة 
ظــل  فــي  دقيــق  حصــر  إجــراء  صعوبــة  ورغــم 
تفيــد  الاقتصاديــة  المؤشــرات  فــإن  القتــال،  تصاعــد 
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بــأن الخســائر المباشــرة وغيــر المباشــرة الناتجــة عــن 
اســتهداف منشــآت الطاقــة والموانــئ فــي بورتســودان 
الــدولارات، نتيجــة تعطــل سلاســل  قــدّر بمليــارات 

ُ
ت

التوريــد، انهيــار ســعة التخزيــن، وارتفــاع تكاليــف 
المنشــآت  هــذه  توقــف  والاســتيراد.  والتأمــن  النقــل 
للاقتصــاد  حيــوي  شــريان  آخــر  تدميــر  يعنــي 
داخليــة  كارثــة  مــن  الأزمــة  وتحويــل  الســوداني، 
إلــى عزلــة خارجيــة خانقــةو يجعــل هــذه الهجمــات 

الســوداني. الاقتصــاد  لبقــاء  مباشــرًا  تهديــدًا 
عــن  الناتجــة  الخســائر  أن  إلــى  التقديــرات  تشــير 
قــدّر بمليــارات 

ُ
اســتهداف منشــآت الطاقــة والموانــئ ت

الــدولارات.
جمد الدم

ُ
المأساة الإنسانية: أرقام ت
12.8 مليون نازح ولاجئ.

أكثر من 30 مليون شخص بحاجة للمساعدة.
16 مليــون طفــل يعانــون مــن ســوء التغذيــة الحــاد. 

]3^[
أكثر من 150,000  قتيل وأضعاف الجرحى

للغــذاء  والوصــول  منهــارة،  الأساســية  الخدمــات 
والمــاء والــدواء أصبــح مســألة حيــاة أو مــوت.

هــذه الأرقــام ليســت إحصــاءات، بــل مــرآة لانهيــار 
مجتمــع.

خاتمة: قبل فوات الأوانخاتمة: قبل فوات الأوان

الاقتصــاد  ســقط  الحــرب،  مــن  عامــن  خــال 

المتســارع.  الانهيــار  مــن  حالــة  فــي  الســوداني 
تفككــت القطاعــات الإنتاجيــة، وتلاشــت المؤسســات 
مضطــرب  مــورد  إلــى  الذهــب  وتحــول  التنظيميــة، 
بــن التهريــب والتصديــر. فــي ظــل التضخــم، البطالــة، 
والانهيــار البنكــي، لــم يعــد أمــام البــاد ســوى خيــار 
إعــادة  فــي  فــورًا  الشــروع  ثــم  الحــرب،  وقــف  واحــد: 

شــامل. اقتصــادي  بنــاء 
يمهّــد  أن  يمكــن  السياســي  الاســتقرار  وحــده 
الطريــق لإصــاح مالــي، وزراعــي، وصناعــي حقيقــي. 
التهريــب،  وتقييــد  بعقلانيــة،  الذهــب  إدارة  أن  كمــا 
واســتغلال المــوارد الطبيعيــة فــي ظــل بنيــة إنتاجيــة 
شــفافة، قــد تحــوّل هــذا المــورد مــن وســيلة نهــب إلــى 

إنقــاذ حقيقــي. أداة 
لا يملــك الســودان تــرف الوقــت ولا مســاحة لمزيــد 
قت المجتمع. 

ّ
مــن التجريــب. الحــرب دمّــرت الدولــة ومز

لا تعــافٍ ممكــن مــا لــم تتوقــف الحــرب فــورًا. اســتمرار 
القتــال يعنــي نهايــة دولــة. والمأســاة الكبــرى أن كل 
هــذا يحــدث والعالــم صامــت. لكــن الشــعب الســوداني 
ومــن  صمــت  مــن  سيســجل  والتاريــخ  ينســى،  لــن 

حــاول إنقــاذ مــا يمكــن إنقــاذه.
الســودان ينهــار أمــام أعــن العالــم. الحــرب لــم تتــرك 
قطاعًــا إلا دمّرتــه، ولا مدينــة إلا أصابتهــا. لا توجــد 
خطــة إنقــاذ يمكــن أن تنجــح مــا لــم يتوقــف النــزاع 
فــورًا. كل يــوم تأخيــر يعنــي خســائر مضاعفــة، ليــس 

فقــط فــي الاقتصــاد، بــل فــي الأرواح .
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ملخص
تحليــل يعالــج قــوة الرســائل الســلمية للأطفــال مــن مدخــل بــن صبي تحليــل يعالــج قــوة الرســائل الســلمية للأطفــال مــن مدخــل بــن صبي 
هنــدي دعــا للتعايــش بــن الهنــد وباكســتان، ومعانــاة طفلــة ســودانية هنــدي دعــا للتعايــش بــن الهنــد وباكســتان، ومعانــاة طفلــة ســودانية 

فقــدت والدهــا بســبب الحــرب العبثيــة.  فقــدت والدهــا بســبب الحــرب العبثيــة.  

ك
هنا

ا و
هن

ن 
م

تحولــت  الســودانية  الحــرب 
إلــى آلــة دمــار لا منطــق لها، حيث 
فشلت كل محاولات السلام )مثل 
بســبب  والمنامــة(  جــدة  مفاوضــات 
تعنــت الأطــراف وتوظيــف الدعايــة 
الحربيــة لتصويــر أي دعــوة للســام 

كخيانــة.  

الحــل الوحيــد مــن وجهــة نظــر التحليــل يكمــن فــي الاســتماع لأصــوات العقــل، كمــا فعلــت الهنــد 
وباكســتان، لكــن غيــاب الإرادة السياســية والإصــرار علــى الانتقــام يحــول الســودان إلــى ســاحة عقــاب 

جماعــي بــا منتصــر.  

التحليــل أن الأســئلة  يــرى 
الســودانية  للطفلــة  البريئــة 
أكثــر  الحــرب  تكشــف فظاعــة 
مــن أي تحليــل سياســي، بينمــا 
يســتمر صناعهــا فــي تصعيدهــا 
كـ«بــل  واهيــة  شــعارات  تحــت 

بــس«.  
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الثلاثاء

الزيــــن عثمـــــان

صبي بيهار وطفلة بربر..
أسئلة الحرب لـ»بلابستها«



لدى عقل أفكر به وهو الذي ألهمني العبارة »تعيش 
باكســتان، تعيــش الهنــد، كلنــا بشــر مــن حقنــا الحيــاة« 
قالهــا الصبــي الهنــدي محمــد كيــف فــي قمــة الهيجــان 
فــي شــبه القــارة الهنديــة. لــم ينــسَ أن يلقــن المذيــع الــذي 
وباكســتان  الهنــد  بــن  النيــران  إشــعال  أدوات  حمــل 
الجميــع  يقتــل  ـــن  تريــد  لمــاذا  »اخبرنــي  ــا: 

ً
بليغ درسًــا 

الجميــع. يمكننــا أن نعيــش دون أن يدمــر أحدنــا الآخــر، 

هــذه المنطقــة تســع الهنــود والباكســتانيين معًــا«.
ترامــب  دونالــد  الأمريكــي  الرئيــس  أعلــن  الســبت 
عــن نجــاح مجهوداتهــم فــي تســوية النــزاع بــن الهنــد 
لعمليــات  فــوري  إيقــاف  علــى  وباكســتان، وتوافقهمــا 
إطــاق النــار. مــا يعنــي انتصــار صــوت العقــل وتحليــق 
المجنــون والمحتشــد  العالــم  زمــان  فــي  الســام  حمامــة 
مــن  طويلــة  ليلــة  بعــد  ترامــب  وغــرد  بالصراعــات. 

60
١٣ مايو 2025 - ١٥ ذو القعدة 1446هـ 

الثلاثاء

استفاهمات 
عالقة

كيــف أصبحــت أصــوات 
تعبيــرًا  أصــدق  الأطفــال 
مــن  الحــرب  فظاعــة  عــن 

السياســيين؟ خطابــات 
بعــض  تنجــح  لمــاذا 
تحقيــق  فــي  الصراعــات 
)كالهنــد  الســام 
وباكســتان( بينمــا يفشــل 

؟ ن ا د لســو ا
الدعايــة  دور  مــا 
إفشــال  فــي  الحربيــة 
الســام  مبــادرات 

؟ ن ا د لســو با
لـ«صــراخ  يمكــن  هــل 
يوقــظ  أن  الطفولــة« 
فــي  المتحاربــن  ضميــر 

؟ ن ا د لســو ا

الصبــي  رســالة  بــن  مقارنــة  الإنســاني:  النمــوذج 
الطفلــة  وبــكاء  التعايــش«(  )»نســتطيع  الهنــدي 

الجنــة«(. فــي  )»أبــي  الســودانية 
والمنامــة  جــدة  مفاوضــات  إفشــال  التســوية:  فشــل 
بســبب الضغــوط الإعلاميــة واتهــام المطالبــن بالســام 

بالخيانــة.
تطــور الخطــاب الحربــي: مــن محاربــة »تمــرد الدعــم 
الســريع« إلــى اتهــام مــدن كاملــة بالتعــاون، ثــم توســيع 

الحــرب لتصبــح مواجهــة مــع دول كالإمــارات والصــن!
المأســاة الإنســانية: هــروب الملايــن )مثــل الطفلــة إلــى 
بربــر ثــم مصــر( وفقــدان أبريــاء مثــل والدهــا دون إجابــة 

علــى ســؤالها البــريء.
بتهدئــة  يحتفــل  العالــم  بينمــا  التاريخيــة:  المفارقــة 
يســتمر  غــزة...(،  )الهند/باكســتان،  معقــدة  نزاعــات 

مرئيــة. نهايــة  بــا  عبثيــة  حــرب  فــي  الســودان 

أبرز الوقائع والاستنتاجات



المتحــدة:  الولايــات  فيهــا  توســطت  التــي  المحادثــات 
»يســعدني أن الهنــد وباكســتان اتفقتــا علــى وقــف كامــل 
وفــوري لإطــاق النــار. تهانينــا للبلديــن علــى اســتخدام 

. العظيــم«  الســليم والــذكاء  الحــس 
عامــان وأكثــر والحــرب الســودانية مشــتعلة. عامــان 
مــن تبــادل عبــارة »بــل بــس« ورصيفتهــا »جغــم بــس«. 
عامــان وحــرب الجيــش والدعــم الســريع تــأكل أخضــر 
ويابــس البــاد المنهكــة وشــعبها المغلــوب علــى أمــره. 
الوصــول  لمحــاولات  وجهــت  التــي  والقذائــف  عامــان 
فــي  الغريمــان  تبادلهــا  التــي  تلــك  مــن  أكثــر  للســام 
ســاحة المعركــة. المفارقــة أنــه وبالتزامــن مــع خبــر تســوية 
نــزاع شــبه القــارة الهنديــة كان الســودانيون يتابعــون 
مشــهد مكــرر للحرائــق هــذه المــرة داخــل المدينــة التــي 
بورتســودان،  مؤقتــة  عاصمــة  الحكومــة  اختارتهــا 
تنجــح  أن  دون  أيــام  خمســة  منــذ  المشــتعل  الحريــق 
كان  المــرة  هــذه  عليــه،  القضــاء  فــي  الإطفــاء  محــاولات 
وبالطبــع  القلعــة،  نــدى  الفنانــة  بحضــور  المشــهد 
الســؤال إذا كانــت مــن تدعــم اســتمرار الحــرب هــي مــن 

أشــعلها. الــذي  فمــن  نيرانهــا  يطفــئ 
الحــرب التــي تــم التحشــيد لهــا بأنهــا ســتكون خاطفة 
»ســت ســاعات« وينتهــي كل شــيء مــا تــزال مشــتعلة، 
ومــا كان لهــا أن تســتمر لــو وجــدت »محمــد كيــف« فــي 
وقتــه ذلــك الــذي يخبــر مــن يشــعلونها أن الســودان وطن 
يســع جميــع أهلــه، لمــاذا تريــدون قتــل الجميــع وتحطيــم 
 ألا يوجــد أحــد يمكنــه أن 

ً
بنيــة تحتيــة محطمــة أصــا

يســتخدم العقــل ليخبــر الآخريــن إنــه لا يوجــد منتصــر، 
وأن الهزيمــة ســتلتصق فــي ثيــاب الجميــع.

لكــن مــن تبنــوا موقــف »كيــف الهنــدي« فــي الحالــة 
خــال  مــن  للحــرب  رفضهــم  وأعلنــوا  الســودانية، 
»بــل  مقابــل شــعار  فــي  تقيــف«  »لازم  إطلاقهــم شــعار 
بــس«، وجــدوا أنفســهم فــي مواجهــة حــرب أشــد ضــراوة 
أقــل مــا فيهــا اتهامهــم بمســاندة قــوات الدعــم الســريع 
المتمــردة، وهــي الاتهامــات التــي انتهــت لتقديــم بلاغــات 
ضدهــم ومطاردتهــم بواســطة الأجهــزة العدليــة التــي 
الحربيــة.  الدعايــة  مشــروع  لخدمــة  توظيفهــا  تــم 
الهنــد  بــن  الحــرب  إيقــاف  فــي  المســاهمة  أن  المدهــش 
الســعودية  العربيــة  المملكــة  فيهــا  لعبــت  وباكســتان 
الــدور الأكبــر، والمملكــة ذاتهــا اســتبقت تطــورات الحــرب 
الســودانية بدعــوة طرفيهــا لمنبــر جــدة التفاوضــي قبــل 
أن ينتهــي إلــى لا شــيء نتيجــة الضغــوط التــي مارســها 
منســوبو النظــام المحلــول علــى قيــادات الجيــش، بــل إن 
ــا فــي إفشــال مفاوضــات المنامــة 

ً
الحمــات نجحــت أيض

التــي وصلــت لتفاهمــات كبيــرة فــي عمليــة التســوية، 
لكــن الضغــط الإعلامــي وتســريب المفاوضــات أدى إلــى 
فشــلها، مــن فعلــوا ذلــك بــدوا وكأنهــم يــرددون ذات مــا 

مــن  تخجــل  »ألا  للصبــي  للحــرب  الداعــم  المذيــع  قالــه 
نفســك وأنــت تقــول عاشــت باكســتان«.

فيديــو مــا قبــل الحــرب الهنديــة الباكســتانية يضعــك 
أهلهــا  يســرد  التــي  الفيديوهــات  آلاف  مواجهــة  فــي 
الكارثيــة  ومآلاتهــا  الســودانية  الحــرب  مــع  وجعهــم 
تــزال  لا  التــي  الحرائــق  وحتــى  الأولــى  الطلقــة  منــذ 
يمتحــن  وحيــد  فيديــو  لكــن  الســاحل.  فــي  مشــتعلة 
»أفــق جديــد«،  علــى منصــات  بثــه  تــم  فينــا  كل شــيء 
اتهــا  فيديــو يحكــي مأســاة طفلــة ســودانية بلســان براء
تحكــي فيــه أهــوال مــا حــدث، رحلتهــا هروبًــا مــن المــوت 
ووصولهــا إلــى مدينــة بربــر قبــل أن يســتقر بهــا المقــام 
الســودان نحــو مصــر.  بهــم حــرب  مــع ملايــن دفعــت 
تقــول الصغيــرة إن والدهــا صعــد إلــى الســماء، وهــو 
هنــاك فــي الجنــة بفعــل الحــرب، وأن مــا يطمئــن خوفهــا 
هــو قراءتهــا الإخــاص والمعوذتــن وآيــة الكرســي لأن 
أهلهــا أخبروهــا أن حفــظ اللــه أكبــر وأعظــم مــن أســلحة 
المــوت. عليــك تخيــل أن مــن تقــول هــذا الحديــث طفلــة فــي 

السادســة مــن عمرهــا.
الصغيــرة تحدثكــم »مــرة أبــوي كتلــوه« محاولاتهــم 
إقناعهــا بــأن أبوهــا صعــد للجنــة لا تجــدي نفعًــا، جنــة 
الصغــار أن يبقــى أبــوك وأمــك حولــك، جنــة الصغــار أن 
ينالــوا حقهــم فــي التعليــم والعــاج داخــل وطنهــم الــذي 
الجنــة  رضــوان«،  »جنــة  بأنــه  الآن  يخربــه  مــن  يغنــي 
أن تكــون فــي وطنــك لا أن تطيــر مــن مــكان إلــى مــكان 
ــا عــن الأمــان. جنــة الصغيــرة أن يمنحوهــا إجابــة 

ً
بحث

لســؤالها لمــاذا حولــوا بــادًا كاملــة إلــى جحيــم؟
إجابــة  عــن  عجزهــم  فــي  فقــط  تبــدو  لا  المأســاة 
ســؤالها، المأســاة أن مــن صنعــوا الجحيــم مصريــن علــى 
الاستمرار في الحريق حتى النهاية لا يردعهم عن ذلك 
رادع، معركتهــم التــي بــدأت ضــد تمــرد الدعــم الســريع 
حســب الدعايــة تطــورت لتصبــح حربًــا ضــد أهــل مــدن 
كاملــة بمبــررات التعــاون، تقدمــت أكثــر لتصبــح ضــد 
مجتمعــات كاملــة تحــت مبــرر »الحواضــن«، وتمــددت 
الإمــارات  دولــة  مواجهــة  فــي  حربًــا  لتصبــح  إقليميًــا 
الصــن  ضــد  حربًــا  ليعلنوهــا  أكثــر  صوتهــم  وارتفــع 
باعتبارهــا مــن تصنــع المســيرات. وهــي فــي كل مراحلهــا 
حــرب ضــد شــعب مــن أجــل تأديبــه علــى ثــورة أســقطتهم 
مــن كراســي الســلطة. وفــي كل خطواتهــم يؤكــدون علــى 

فرضيــة واحــدة أنهــم يفوقــون ســوء الظــن العريــض.
اســتفز  الــذي  الهنــد  مــن  كيــف  محمــد  فيديــو  بــن 
بعقليتــه »البلبوســي« هنــاك، وفيديــو الصغيــرة التــي 
بحزنــه  اســتفز  الــذي  الحــرب  بفعــل  الســودان  غــادرت 
فــي  مــا  أجمــل  أن  مفادهــا  واحــدة  حكايــة  الإنســانية 
الحــرب نهايتهــا، وأجمــل مــن نهايتهــا هــو ألا تشــتعل 

البدايــة. مــن  نيرانهــا 
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ملخص

 بالأحداث الثقافية والسياسية 
ً

 بالأحداث الثقافية والسياسية تعالج الفقرات أسبوعًا حافل
ً

تعالج الفقرات أسبوعًا حافل
ا مــن احتفاليــة تكريــم الراحــل كمــال الجزولــي،  ا مــن احتفاليــة تكريــم الراحــل كمــال الجزولــي، فــي الســودان، بــدءً فــي الســودان، بــدءً
بالأنبيــاء«،  الشــبيهة  بـ«الســعة  وُصــف  الــذي  والشــاعر  بالأنبيــاء«، المفكــر  الشــبيهة  بـ«الســعة  وُصــف  الــذي  والشــاعر  المفكــر 
لسياســات  كمــرآة  الحيــوان«  »مزرعــة  روايــة  بمناقشــة  لسياســات مــرورًا  كمــرآة  الحيــوان«  »مزرعــة  روايــة  بمناقشــة  مــرورًا 
 إلــى تدشــن كتــب الدكتــور 

ً
 إلــى تدشــن كتــب الدكتــور حــزب المؤتمــر الســوداني، ووصــول
ً

حــزب المؤتمــر الســوداني، ووصــول
ضــيء علــى التــراث الســوداني المغمــور.

ُ
ضــيء علــى التــراث الســوداني المغمــور.مرتضــى الغالــي التــي ت
ُ
مرتضــى الغالــي التــي ت

لا  السياســة  أن  الكاتــب  يــرى 
تنفصــل عــن الثقافــة، كمــا يتجلــى فــي 
بورتســودان  هجمــات  حــول  الجــدل 
بالمســيرات، حيث اشــتعلت المواجهات 
العلنيــة بــن قــادة المجلــس الســيادي 
)البرهــان، عقــار، جبريــل(، بينمــا ظــل 
صراعــات  ضحيــة  العــادي  المواطــن 
النخبــة واغتنــاء البعــض مــن الحــرب.

ــا، حســب رؤيــة الكاتــب، بــن إرث ثقافــي غنــي يُحتفــى بــه، وواقــع 
ً

ــا صارخ
ً

الســودان يعيــش تناقض
ختزل الثقافة 

ُ
سياســي مُنهــك بالصراعــات والفســاد، حيــث تتحــول الحــرب إلــى أداة للاغتنــاء، بينمــا ت

فــي طقــوس تأبــن وتدشــن تظــل منعزلــة عــن همــوم الشــارع.

فــإن  التاريخيــة  النظــر  وجهــة  مــن 
المقاومــة  مــن  ــا 

ً
تراث يســتحضر  النــص 

الشــاعر  تأبــن  خــال  مــن  والذاكــرة، 
القاهــرة،  فــي  إبراهيــم  المكــي  محمــد 
وقصــة الســلطان علــي دينــار الــذي نــدم 
قبــل  الشــجر«  »جــذوع  تقطيــع  علــى 
القمــع  لسياســات  كاســتعارة  الشــتاء، 
التــي تتــرك البــاد عاجــزة عنــد الأزمــات.

ظر
ت ن

ها
وج

طاهر المعتصم 

في حضرة صاحب الروزنامة

taherelmuatsim@gmail.comtaherelmuatsim@gmail.com
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السبتالسبت

الماضــي،  أبريــل  مــن  عشــر  الخامــس  أمســية 
الجزولــي،  كمــال  الأســتاذ  مولــد  ذكــرى  بمناســبة 
تنزلــت عليــه شــآبيب الرحمــة، أقــام مركــز الفكــر الحــر 
والثقافــة والتنويــر، أولــى فعاليــات )روزنامــة كمــال 
مــن  الأســافير  يقطعــون  أصدقــاؤه  أتــى  الجزولــي(، 
التوقيــت  فروقــات  تعطلهــم  لــم  وصــوب،  حــدب  كل 
الروزنامــة  فصاحــب  المختلفــة،  العالــم  قــارات  فــي 
مجــدي  الفعاليــة  قــدم  لأجلــه،  الوقــوف  يســتحق 
النعيم مســتذكرًا الشــاعر والمفكر والكاتب الصحفي 
والروائــي والباحــث ورئيــس اتحــاد الكتــاب وغيرهــا 
الجزولــي، مؤكــدًا علــى جســارته  مــن صفــات كمــال 
تقــدم  ثــم  إغرائهــا،  الســلطة ومجافــاة  فــي مواجهــة 
إبراهيــم،  علــي  عبداللــه  بروفيســور  المتحدثــن  أول 
ــا الراحــل بالســعة التــي تجعلــه يشــبه الأنبيــاء، 

ً
واصف

مشــبهًا إيــاه بالحالــة والطاقــة، دكتــورة لميــاء شــمت 
بالروايــة  وأوصــت  بالمنجــم،  الروزنامــة  وصفــت 
الأخيــرة لكمــال الجزولــي )قيامــة الزئبــق( وأســلوبها 
الســردي، عبد المنعم الجزولي شــقيقه بدأ بأن اســمه 
مدخلــه  كان  وكيــف  الجزولــي،  عــوض  الديــن  كمــال 
كان  وكيــف  المجــذوب،  الكبيــر  الشــاعر  معرفــة  إلــى 
ــا يســتظل بــه ومســاهماته 

ً
شــخصًا اســتثنائيًا بنيان

القانونيــة وإرســاء دراســة حقــوق الإنســان، صــوت 
الجســارة.. كان احتفــاء بميــراث كمــال الجزولــي فــي 
علــى  موجــود   

ً
كامــا التســجيل  والمقاومــة،  الكتابــة 

اليوتيــوب.

الأحدالأحد

أوريــل  جــورج  روايــة  والكيــزان،  الحيــوان  مزرعــة 
ذائعــة الصيــت، عــن تحكــم الحــزب فــي توجهــات الــرأي 
العــام، وعــن ســرديات الكيــزان، حــزب المؤتمــر الوطنــي 
أو جماعــة الإخــوان المســلمين فــي الســودان، صديقنــا 
حســام أبــو الفتــح، أجــرى مقاربــة رائعــة بــن المزرعــة 
والإخــوان فــي الســودان، متتبعًــا ســردياتهم المضللــة 
شــباك  مــن  عــادوا  أن  بعــد  وبعدهــا  الحــرب  قبــل 
الحــرب، وكيفيــة بنــاء انحيــازات الجمهــور، وتوجيــه 
الــرأي العــام لمــا يخــدم أهدافهــم مــن الحــرب الجاريــة 
فــي الســودان، ابتــدأ مــن حــرب خاطفــة ضــد مليشــيا 
تمــردت إلــى مواجهــات إقليميــة ودوليــة، دون تحمــل 
اليمــن،  لحــرب  إرســالها  أو  المليشــيا  تأســيس  عــبء 
وتوثيــق علاقاتهــا مــع الــدول المشــاركة، وعــد حســام 
بنشــر المقاربــة كاملــة علــى صفحــات مجلتكــم )أفــق 

جديــد(.

الاثنينالاثنين

الفضــل  جمــال   – لادن  بــن  ضــد  الأول  الشــاهد 
ســوداني هــز القاعــدة، كتــاب هــام عــن الجاسوســية، 
محمــد  للكاتــب  عندليــب،  منشــورات  عــن  صــدر 
فــي 246 صفحــة، يوثــق رحلــة  الكتــاب  عبدالعزيــز، 
للتنظيــم  الانتمــاء  بــن  مــا  القاعــدة  تنظيــم  عضــو 
الإســامي المتطــرف، ومــا بــن تحولــه إلــى جوهــرة 
تنظيــم  عــن  كاملــة  صــورة  إعطــاء  بعــد  للمحققــن، 
الاتهــام  عريضــة  أكملــت  التــي  وشــهادته  القاعــدة، 
بــن لادن، محمــد عبدالعزيــز بخلفيتــه  ضــد أســامة 
اســتقصائي  تحقيــق  كتابــة  فــي  نجــح  الصحفيــة، 
ا الكتــاب 

ً
بديــع عــن الشــاهد الأول ضــد بــن لادن، معــزز

التــي  التحقيقــات  ومســتصحبًا  هامــة  بوثائــق 
أجرتهــا الســلطات، ومــا ورد فــي أضابيــر المحاكــم، 
حقبــة  علــى  أعيننــا  فتــح  الكاتــب  أن  تقديــري  فــي 
حكــم الثلاثــن عامًــا الإنقاذيــة، وكيــف نمــت شــبكات 

والصحــراء. النيلــن  بــاد  فــي  التطــرف 
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الثلاثاءالثلاثاء
مرتضى الغالي وكتب جديدةمرتضى الغالي وكتب جديدة

الدكتــور  مــع  الموعــد  الجــاري  مايــو  مــن  الثالــث  كان 
فــي  والكاتــب،  والأكاديمــي  الصحفــي  الغالــي  مرتضــى 
صالــون الإبــداع للثقافــة والتنميــة بالتعــاون مــع مركــز 
الفارابــي للدراســات، وذلــك لتدشــن ثلاثــة كتــب جديــدة 
)الدراويــش  هــي  الكتــب  الغالــي،  مرتضــى  للدكتــور 
الطرابــى لمحــات مــن فــن الغنــاء الســوداني(، يتنــاول فيــه 
مــن  حظهــم  يجــدوا  لــم  ســودانيين  شــعراء  مــن  نمــاذج 
الثانــي )الحاردلــو صائــد الجمــال(  الأضــواء، والكتــاب 
وثالــث الثلاثــة )العبــادي تجليــات العبقريــة الشــعبية(، 
تألقــت  يوليــو،   26 شــارع  النخبــة  دار  عــن  الصــادرة 
الأســتاذة الكبيــرة أســماء الحســيني فــي تقديــم الليلــة، 
الدكتــورة  الثلاثــة، وقدمــت  الكتــب  الكاتــب  واســتعرض 
أروى الربيــع قــراءات فــي الإصــدارات الثلاثــة، وأعقبهــا 
الكتــاب  اتحــاد  عــام  أمــن  الســماني  نــادر  الأســتاذ 
الشــاعر  واختتــم  الإضــاءات،  مــن  بمزيــد  الســودانيين 
الكبيــر عبدالمنعــم الكتيابــي الليلــة، التــي ازدحمــت فيهــا 
الأحــزاب  قــادة  شــمل  نوعــي  بحضــور  التدشــن،  قاعــة 
السياســية والإعلاميــن وغيرهــم مــن المهتمــن بكتابــات 

الغالــي. مرتضــى 

الأربعاءالأربعاء

شــهدت قاعــة ايــورت التذكاريــة بالجامعــة الأمريكيــة 
الكبيــر  التأبــن  المعــز،  قاهــرة  فــي  التحريــر  بميــدان 
لشــاعر الأمــة الســودانية ومفكرهــا الســفير محمــد المكــي 

إبراهيــم، فــي ليلــة كان عنونهــا )أمتــي(، عنــوان 
أحــد أهــم دواويــن الراحــل المقيــم، اختتمــت 

بهــذه  المتعــددة  فعاليتهــا  التأبــن  لجنــة 
الليلــة فــي الرابــع مــن مايــو الجاري، وســط 
مشــاركة ســودانية ومصريــة كبيــرة، قــدم 
ونــال  الشــحات.  أكــرم  الدكتــور  الحفــل 

الاستحســان وهــو يقــول مــن قلــب القاهــرة 
مــن ميــدان التحريــر هنــا الخرطــوم، وكان 

بالــغ  أثــر  )أكتوبــر الأخضــر(  لأداء قصيــدة 
العــروض  لــدى الحضــور، وقدمــت عــدد مــن 

المســرحية منهــا )بعــض الرحيــق أنــا 
القصيــدة  أنــت(،  والبرتقالــة 

المعروفــة لــود المكــي، حــرم 
الســيدة  الأمــة  شــاعر 
ســمية إبراهيــم قدمــت 
كلمــة رائعــة عــن رفيــق 
اختتمتهــا  دربهــا 

أنــا(. )جيلــي  بقصيدتــه 

الخميسالخميس

غطــت هجمــات المســيرات التابعــة للدعــم الســريع علــى 
العاصمــة الإداريــة المؤقتــة )بورتســودان( علــى مــدى أيــام 
علــى الهــواء الســاخن الــذي تبــودل علــى الهــواء مباشــرة، 
مــا بــن رئيــس مجلــس الســيادة الانتقالــي قائــد الجيــش 
الشــعبية  الحركــة  رئيــس  ونائبــه  البرهــان،  الفريــق 
قطــاع الشــمال مالــك عقــار، وإنــكار رئيــس حركــة العــدل 
والمســاواة وزيــر الماليــة المكلــف جبريــل إبراهيــم، وكان 
البرهــان فــي مؤتمــر للخدمــة المدنيــة انتقــد المحابــاة فــي 
تعيــن الــوزراء لأقاربهــم فــي الوظيفــة العامــة، ورد عقــار 
ا عــن مــن أســماه )الولــد(، الــذي امتلــك خــال ســنتي 

ً
كاشــف

الحــرب شــقتين بالقاهــرة وثالثــة بتركيــا وقطعــة أرض 
مميــزة ببورتســودان، ونفــى جبريــل فــي لقــاء مــع أحمــد 
طــه أن يكــون المعنــي بالاتهامــات، أمــا لســان حــال المواطن 
إذا كان رئيــس المجلــس ونائبــه يشــتكون فمــن يحســم 
الفوضــى الضاربــة بأطنابهــا، وكيــف تتوقــف المســيرات 
عــن الهجــوم، ومتــى تتوقــف الحــرب التــي أثــرت البعــض 

واغتنــى منهــا.

الجمعةالجمعة

مشــاركاته  إحــدى  فــي  عبــاس  عالــم  شــاعرنا  يــروي 
: »فــي العشــرين مــن مايــو 1916م، 

ً
فــي الروزنامــة قائــا

مهمومًــا،  كرســيه  علــى  دينــار  علــي  الســلطان  جلــس 
مترقبًــا أن تأتيــه عيونــه المنتشــرة علــى الطريــق بأنبــاء 
تقــدم الإنجليــز نحــو »برنجيــة«، حيــث يتمركــز القائــد 
إخلاصًــا،  وأكثرهــم  قــواده  أهــم  بُــرّة،  رمضــان 
ويتذكــر الســلطان، فــي لحظــة نــدم، بقيــة قــواده 
نوبــات  فــي  نفيًــا،  أو   

ً
قتــا بهــم،  نــكل  الذيــن 

إلــى  الآن،  محتــاج،  هــو  وكــم  وشــكوك،  غضــب 
حنكــة تدبيرهــم، ومهارتهــم، وشــجاعتهم. فــي 
هــذه اللحظــات الحرجــة دخــل إليــه »الموقــاي«، 
وحــن أبصــره فــي هــذه الحالــة العصيبــة، قــال 
»ســيدي   :

ً
مثــا صــارت  التــي  المشــهورة  قولتــه 

اً  ــوََ
َ
وت الجــذول،  قطعتــو  ينصــرك،  اللــه 

شــتا جــي«! أي: يــا ســيدي 
قطعتــم  الســلطان، 
التــي  الشــجر  جــذول 
كنتــم ستســتدفئون 
جــاء  إذا  بهــا 
قــد  وهــا  الشــتاء، 

الشــتاء! جــاء 
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ملخص
ومواقفهــا،  عجــاج  نانســي  الفنانــة  مســيرة  يتنــاول  فنــي  ومواقفهــا، تقريــر  عجــاج  نانســي  الفنانــة  مســيرة  يتنــاول  فنــي  تقريــر 
خاصــة بعــد ظهورهــا فــي بودكاســت أثــار جــدلًا، مســلطة الضــوء علــى خاصــة بعــد ظهورهــا فــي بودكاســت أثــار جــدلًا، مســلطة الضــوء علــى 
نشــأتها الفنيــة، ومواجهتهــا حمــات تشــويه بســبب آرائهــا المناهضــة نشــأتها الفنيــة، ومواجهتهــا حمــات تشــويه بســبب آرائهــا المناهضــة 

للحــرب.للحــرب.

ن
نو

ف

السندريلا... فنانة ولدت السندريلا... فنانة ولدت 
لتقاتل في جميع الجبهات لتقاتل في جميع الجبهات 

وجهــة  مــن  عجــاج،  نانســي 
نظــر المحتــوى، فنانــة صاحبــة 
غنــت  نقديــة،  ورؤيــة  موقــف 
وواجهــت  وقضايــاه،  للوطــن 
لدعوتهــا  بالتخويــن  اتهامــات 
للســام ورفضهــا للنظــام الحاكــم 

بورتســودان. فــي  الحالــي 

فــي وجهــة نهائيــة مــن التقريــر تبــدو الرســالة علــى النحــو التالــي: عجــاج مســتمرة فــي مشــروعها 
والتعــاون  للصمــود  وداعيــة  الحــرب،  تجــاوز  علــى  الشــعب  بقــدرة  التحديــات، مؤمنــة  رغــم  الفنــي 

لوقفهــا وتحقيــق الســام والعدالــة.

فــي  أكــدت  نانســي 
أهميــة  علــى  حوارهــا 
التنــوع الثقافــي الســوداني، 
المواطــن،  بصمــود  واعتزازهــا 
لتغييــر  رســالة  الفــن  أن  ورأت 
وخدمــة  النمطيــة  الصــورة 

الشــعب. قضايــا 
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تصــدر اســم الفنانــة نانســي عجــاج عناويــن محــركات البحــث فــور ظهورهــا 
فــي أحــد برامــج البودكاســت فــي الإمــارات، إذ أثــارت الجزئيــة التــي ســردت عبرهــا 
تفاصيــل شــخصية مؤلمــة عــن وفــاة والدهــا موجــة واســعة مــن الجــدل فــي الأوســاط 

الفنيــة والسياســية.
فــي  التفتــح منــذ مولدهــا، حيــث نشــأت  فــي  الفنانــة نانســي  بــدأت موهبــة 
بيــتٍ تملــؤه الألحــان والكلمــات، مــا أســهم فــي تشــكيل ذائقتهــا الفنيــة وبلــورة 

أســلوبها الخــاص فــي الغنــاء، وفــي تشــكيل رؤيتهــا للفــن والحيــاة.

الحملات التشويهيةالحملات التشويهية

والكهولــة،  والطفولــة  ولشــهدائه،  للوطــن  عجــاج  نانســي  غنــت 
للحــب والنضــال والحريــة، ولــم تكــن مجــرد فنانــة عاديــة تــؤدي 
الأغنيــات، بــل كانــت صاحبــة موقــف مــن قضايــا شــعبها ووطنهــا، 
وذات رؤيــة نقديــة وتطويريــة وســمت أســلوبها الغنائــي المختلــف، 

فتميــزت منــذ بدايــة ظهورهــا فــي الســاحة الفنيــة فــي بدايــات الألفيــة 
الجديــدة.

قبــل مشــاركتها فــي البرنامــج مثــار الجــدل خــال الأيــام الماضيــة، 
دعــاة  مــن  بالتخويــن  اتهامــات  عجــاج  نانســي  الفنانــة  واجهــت 
المناهضــة  لمواقفهــا  وذلــك  الســودان،  بلدهــا  فــي  الحــرب  اســتمرار 
للحــروب والداعيــة للســام، وتضاعفــت حمــات التخويــن مــن أعــداء 
الفــن والســام ضدهــا بعــد مشــاركتها فــي حفــل غنائــي فــي دولــة 

الإمــارات العربيــة حيــث تقيــم. 
الــذي فجــر موجــة  »عــرب كاســت«  برنامــج  مــع  فــي حوارهــا 

جديــدة مــن الاتهامــات والتســاؤلات حــول موقفهــا مــن الحــرب 
بـ«نانســي«  المتربصــون  حــاول  الأســرة،  والفــن وحتــى 

وصمهــا بمــا لــم تقلــه مســتغلين المقطــع الترويجــي 
والدهــا  عــن  قصيــر  مجتــزأ  وفيــه  للبرنامــج، 

عجــاج،  الديــن  بــدر  الموســيقار  الراحــل 
بيــد أن الجميــع اكتشــف أنهــا فــي هــذا 

 - تحدثــت 
ً

الحــوار - بعــد بثــه كامــا
بمســؤولية وعمــق فــي مواضيــع 

بالهويــة  تتعلــق  عــدة 
وتجــارب  الســودانية، 

الحــرب، ودور الفــن فــي 
المجتمعــي،  التغييــر 

ذلــك  وفــوق 
حديثهــا المحــب 

والدهــا  عــن 
حــل  ا لر ا



. الفنيــة  تنشــئتها  فــي  العظيــم  ودوره 
»النظــام  أنهــا ضــد  الحــوار  هــذا  فــي  نانســي  أكــدت 
مــن  الآن  الســودان  يديــر  الــذي  الشــرعي،  غيــر  العبثــي 
الرســمي  الجيــش  علــى  ســيطرته  عبــر  بورتســودان، 
للبلاد بمشــاركة المليشــيات الأخرى«، حســب تعبيرها. 
بســبب  يأتــي  الإمــارات  علــى  »التركيــز  إن  وقالــت 
للقــوى  واحتضانهــا  المســلمين،  للإخــوان  محاربتهــا 
المدنيــة المناهضــة للحــرب، لأن مــن بدأهــا هــو النظــام 

بورتســودان«. مــن  يحكــم  الــذي 
وعــن التخويــن والاتهامــات بالعمالــة قالــت الفنانــة 
وشــعبه  وطنــه  يبيــع  مــن  إنســان  »أرخــص  نانســي: 

يــوم«. ويقــف مــع مــن يقــوم بقتــل وتشــريد أهلــه كل 
وفــي حديثهــا عــن الهويــة الســودانية قالــت: »يتســم 
الســودان بتنــوع ثقافــي ودينــي فريــد، وبعــد الاطــاع 
فئــة  فــي  حصرهــا  يمكــن  لا  الســودانية  الهويــة  علــى 

واحــدة، ســواء كانــت عربيــة أو أفريقيــة.«
وتابعــت قائلــة إن هــذا التنــوع والتعــدد الثقافي ميزة 
للهويــة الســودانية، ويصــب فــي صالــح الســودانيين، إن 

اعترفــوا بتنوعهــم واختلافهــم لصالــح تقدم بلادهم.
اعتزازهــا  علــى  عجــاج  نانســي  الفنانــة  وأكــدت 
بالمواطــن الســوداني، الــذي واجــه كل أهــوال الحــرب مــن 
تقتيــل وتشــريد ولــم ينكســر ولا يــزال يؤمــن بالســام 
مــا  وهــو  والازدهــار،  النمــو  فــي  بــاده  أحقيــة  وفــي 

. الآن  يحــدث  مثلمــا  والخــراب  الدمــار  لا  يســتحقه 
وعــن موقفهــا مــن الفــن والغنــاء تقــول نانســي عجــاج 
ا مــن حركــة  إن الفــن رســالة، وهــي تعتبــر نفســها جــزءً
فنيــة عريضــة تعمــل علــى تغييــر الصــورة النمطيــة عــن 
وســائل الإعــام، مــن خــال تقديــم فــن ملتــزم بقضايــا 

شــعبه .

الاحتجاج والوعيالاحتجاج والوعي

مع انطلاق ثورة ديسمبر المجيدة ضد نظام البشير 
الإســامي، شــاركت نانســي عجاج بفعالية وعبّرت عن 
مواقفهــا المســاندة للثــورة، وأســهمت مــع آخريــن عبــر 
مواقــع التواصــل الاجتماعــي فــي إفــراد مســاحة كبيــرة 
لنشــر أشــعار وأغانــي الحــراك الثــوري، كمــا قدمــت عــددًا 
مــن أغنياتهــا التــي تعكــس معانــاة النــاس وصمودهــم 
.ففــي أغنيــة »ميــاد«، تغنــت بـ«الحــراك« ومــا يعنيــه مــن 

أمــل فــي بنــاء مســتقبل أفضــل للســودانيين .
على الرغم من كل التحديات التي تواجهها، تســتمر 
نانســي عجــاج فــي مشــروعها الفنــي، متفائلــة بتقديــم 
الأفضــل فــي المســتقبل، تؤمــن بــأن الشــعب الســوداني 
لديــه القــدرة علــى تجــاوز واقــع الحــرب والتمــزق، وأن 
تكــون وحــدة الصــف والمشــاركة فــي العمــل الجماعــي 

قــادرة علــى تحقيــق العدالــة والأمــن والســام .مؤكــدة 
والحريــات،  الحقــوق  لتحقيــق  الوعــي  تعزيــز  علــى 
وتشــير إلــى أن الأمــل لا يــزال قائمًــا فــي بنــاء الســودان 

الــذي نحلــم بــه.
كاســت«  »عــرب  برنامــج  مــع  حوارهــا  ختــام  وفــي 
الســودانيين  لجميــع  رســالة  عجــاج  نانســي  وجهــت 
تتضمــن »أهميــة الصمــود والتعــاون مــع الآخريــن مــن 
أجــل وقــف الحــرب والنهــوض بالبــاد مــن وســط نيــران 

. الخــراب« 

بروفايلبروفايل

* ولدت نانسي عجاج في 2 مارس 1979 بأم درمان، 
وتحمل الجنسيتين السودانية والهولندية. 

وهاجــرت   ،1999 عــام  فــي  الفنــي  مشــوارها  *بــدأت 
مــع أســرتها إلــى طرابلــس ثــم إلــى هولنــدا. هــي ســليلة 
عائلــة معروفــة، ووالدهــا الفنــان الموســيقار الراحــل بــدر 

الديــن عجــاج .
* قدمــت العديــد مــن الألبومــات، مثــل »ســحر النغــم« 
الخــاص  بــن  أعمالهــا  وتنوعــت  و«موجــة«،  و«رفقــة« 

والمســموع والتراثــي والعاطفــي .
*أطلقــت حملــة »يــا نغنــي للســودان« وشــاركت فــي 
يــوم توصيــل الأدويــة الطبيــة للمرضــى فــي الســودان. 
*تؤكــد أن الفــن يمكــن أن يكــون أداة قويــة للتعبيــر 
عن الســام والأمل، ويمكن أن يســهم في إشــاعة الســام 

والطمأنينــة فــي الســودان.
فــي  القيــادة  اعتصــام  فــي  نانســي عجــاج  *شــاركت 
الخرطــوم، وغنــت لاحقــا أغنيــة »الخلــود« لشــهداء فــض 

الاعتصــام، ولــم تتوقــف عــن زيــارة أســر الشــهداء. 
والملحنــن  الشــعراء  عمالقــة  مــع  *تعاونــت 
صديــق  وهاشــم  زيــد  أبــو  قاســم  مثــل  الســودانيين، 

. الجبــل  ود  والهــادي 
* تؤكد أن الفن لا يجب أن تكون وســيلة ترفيه فقط، 
لذلــك يجــب علــى الفنانــن أن يســتمروا فــي عملهــم فــي 
كل الأوقــات، لأن الفــن يمكــن أن يكــون أداة قويــة تســهم 

فــي التغييــر نحــو الأفضــل .
يدعمــون  الذيــن  الفنانــن  أن  عجــاج  نانســي  *تــرى 
بلادهــم  يدعمــوا  أن  ويجــب  الفــن،  يمثلــون  لا  الحــرب 
الأعمــال  مــن  العديــد  إلــى  وأشــارت  ســلمية.  بطــرق 
الفنيــة التــي تناولــت القضايــا الاجتماعيــة والسياســية 
فــض  لشــهداء  »الخلــود«  أغنيــة  مثــل  الســودان،  فــي 

. الاعتصــام 
بشــجاعة،  الفنيــة  آرائهــا  عجــاج  نانســي  *تطــرح 
وتقــول إن الفنــان لا يؤيــد الحــرب، بــل يمكــن أن يدعــم 

بلده بطرق مختلفــة.
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ملخص
العصــر  فــي  يندثــر  كاد  الــذي  المكتــوب  التراســل  فــن  المــادة  العصــر تعالــج  فــي  يندثــر  كاد  الــذي  المكتــوب  التراســل  فــن  المــادة  تعالــج 
الرســائل  فيــه  كانــت  زمــن  ذكريــات  الكاتــب  يســتعيد  حيــث  الرســائل الرقمــي،  فيــه  كانــت  زمــن  ذكريــات  الكاتــب  يســتعيد  حيــث  الرقمــي، 
والأحبــار،  الــورق  روائــح  تحمــل  العائليــة(  الإخوانيــة،  والأحبــار، )الغراميــة،  الــورق  روائــح  تحمــل  العائليــة(  الإخوانيــة،  )الغراميــة، 

كاللآلــئ. قــة  مُنمَّ بكلمــات  نســج 
ُ
كاللآلــئ.وت قــة  مُنمَّ بكلمــات  نســج 
ُ
وت

مــن  أكثــر  كانــت  ربمــا  الرســائل 
ســجل  فهــي  تواصــل؛  وســيلة 
اجتماعــي وتاريخــي، وفرصــة لصقــل 
اللغــة وإظهــار المشــاعر بإتقــان، كمــا 
في رســائل غادة الســمان ومي زيادة، 
»زادًا«  الطيبــة  الكلمــة  كانــت  حيــث 

الأســرار. دهاليــز  فــي  بــه  يُحتفــظ 

التكنولوجيــا جعلــت المشــاعر »نقــرة إصبــع«، لكــن الــروح الإنســانية تظــل تتــوق إلــى ذلــك العمــق 
الــذي صنعتــه الرســائل الورقيــة، حيــث كانــت الأرواح تلتقــي قبــل الأقــام، والــودُّ يُختتــم بختــم 

الزمــن لا بآخــر الشاشــة.

ــر المرســلة نمــارق  ذكِّ
ُ
ت الرســائل 

بــه،  الوثيقــة  وعلاقتهــا  بوالدهــا 
خاصة تلك التي كان يحتفظ بها، 
ممــا يجعلهــا تربــط بــن الماضــي 
الكلمــة  ســحر  عبــر  والحاضــر 
المكتوبــة، وتدعــو إلــى إحيــاء هــذه 

الأجيــال. بــن  العــادة كجســر 

ت
لا

أم
ت

عثمان يوسف خليل

رسائل للأحباب )4(:
إلى نمارق محيي الدين
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هــذه الرســالة هــي رقــم 4 مــن سلســلة رســائل للأحبــاب 
التــي انتوينــا مــن خلالهــا أن نعيــد ســنة تبــادل الرســائل 
لأزمــان،  ســادت  أن  بعــد  عــن  بعــد  أثــرًا  أصبحــت  التــي 

وكانــت قطعًــا مــن التاريــخ الاجتماعــي لتلــك الحقــب.
اللــه   »ســيدتي، العزيــزة نمــارق تحيــة تغشــاك وعــن 
والكلمــة  الكلمــة..  كانــت  البــدء  فــي  إنــه  واعلمــي  ترعــاك، 
النحريــر  الشــاعر  قالهــا  وقــد  وزاده..  الإنســان  شــرف 
إســماعيل حســن، وتغنــي بهــا عمــاق الصــوت والتطريب، 

مصطفــى: عثمــان 
الكليمة الطيبة منك زادي

وحياتك لباكر والأمل فارد جناحه
في بحور ماليها آخر

 ثم بعد، وأولًا بالتوبادي، نغريكِ الســام التام، بالقلم 
م، ولــكِ كل الــود لا ينقــص منــه مثقــال ذرة، ومنانــا 

ّ
العــا

الشــديد أن يصلك مكتوبنا هذا الذي نحســب أنه مكتوب 
 الدهــر كــي لا يذبــل! 

ّ
بمــاءِ الذهــب، قبــل أن يُطــوى فــي ســجل

حــن كتبــتِ تســأليني عــن كيــف كانــت طــرق الرســائل فــي 
أيامنــا، لا ســيما الرســائل الغراميــة، فالســؤال يــا نمــارق 

نتيجــة الدهشــة والدهشــة أس الفلســفة..
 والرســالة كمــا يقــول أهلنــا نصــف المشــاهدة، أمــا عــن 
كيــف كنــا نكتــب الرســائل فأعلمــي أنــه فــي أيــام الصبــا 
وريعــان الشــباب، فقــد كنــا نغــوص فــي بحــور الكلمــات، 
ولــم تكــن بالصعوبــه لأن الزمــن كان زمــن رســائل، ونتــوه 
واللآلــئ،  الأصــداف  منهــا  نصطــاد  نــا 

ّ
عل البحــث  فــي 

ــا تســبق الريــح عطــرًا ورياحــن، 
ً
لننمّقهــا ونرســلها حروف

. ولا يعنــي هــذا أننــا 
ً

وتســبق القلــوب قبــل العقــول وصــول
كنا فقط أصحاب رســائل غرامية، فقد شــملت مراســاتنا 
الرســائل  أمــا  والخــارج،  الداخــل  مــن  العائليــة  الرســائل 
رســل ويُرســل 

َ
الإخوانيــة فهــي كُثــر. ولنــا فيهــا نصيــب، ن

إلينــا ولا تتعــدى حــدود المــودة الأخويــة ونيــة التواصــل.. 
ثم بعد الشــكر والعرفان، فقد وصلتنا رســالتك القصيرة 
تلــك  ذكــرى  نفســي  فــي  فأحيــت  الوســائط،  أحــد  عبــر 
»الرزنامــة« فــي ذلــك الزمــن البعيــد، التــي كاد النســيان أن 
ــا كان أرقــى.. وهــا هــي قــد 

ً
يطويهــا، وكأنــكِ أرســلتِ إلــيّ زمن

اســتيقظت الحــروف بيننــا مــن ســباتها، وعــاد ذاك الــورق 
ذو الألــوان البنفســجية، الــذي كانــت الصبايــا يحتفظــن 
بــه فــي دهاليــز أســرارهن، ينبــض بالحنــن. أيــا عزيزتــي، 
أليــس فــي الأمــر عجــب؟ أن يصبــح الــودّ نقــرة إصبــع، وأن 
تــذوب حلــو المشــاعر فــي بحــور هــذا العالــم الإلكترونــي! 
نعــم يــا نمــارق، عجيــب أمــر هــذه الســنة الدنيويــة، كلمــا 
ظنناهــا انقضــت، عــادت إلينــا بثــوب جديــد، لتذكّرنــا أن 
الــدولاب يــدور، لكــن الحــب — إذا صفــا — يبقــى محــورًا لا 

يصــدأ. يذكرنــي هــذا بقــول خليــل فــرح:
)القلوب إن حبت مستحيل تتكبر(

عزيزتــي نمــارق، دعينــي أعتــرف أنــكِ أحييــتِ فــي روحي 

رونــق التراســل وأذكيــت فــي النفــس نــار الوصــل، فضجــت 
 بعهــد الرســائل، وبلقــاء 

ً
فيهــا عويــل الذكريــات، اقــول أهــا

الأرواح قبــل الأقــام، أمــا هديتــكِ )رحيــق الكلمــات( فهــي 
للــورق  القلــم  يُعيــد  أن  »مــا أجمــل  أقــول:  التــي جعلتنــي 
روحــه، ويُعيــد الإنســان للإنســان وَجــده!«. دمــتِ لــكل مــن 
حبــن، ومــا مــات ممــن تحبــن. ابقــي طيبــة، وابقــي ردِ 

ُ
ت

علــى مــن يقــرأ حروفــك.. ولــكِ فــي الختــام الود الذي تعرفين
عثمان يوسف خليلعثمان يوسف خليل

 
 وعليك من السلام أجله والكثير من الاحترام

أستاذي العزيز عثمان يوسف
فهمــا  والتاريــخ  الأدب  محبــي  مــن  أننــي  تعلــم  كمــا 
تخصصــت  حــن  ولكــن  والهويــة،  الهــوى  لــي  بالنســبة 
إلا   هــو  مــا  الإنســان  أن  أيقنــت  الســايكولوجي  علــم  فــي 
امتــداد لثقافتــه وجينــات أجــداده، وأن أغلــب الإشــكاليات 
التــي تواجــه الإنســان هــو صــراع هــذه المفاهيــم مــع واقعــه 
وقدرتــه علــى التفاعــل والتــواؤم مــع مــا يحمــل مــن أثقــال.

أذكــر جيــدًا أول حديــث دار بيننــا فــي صفحــة أســتاذي 
الفاضــل حســن إبراهيــم فــي أحــد المواقــع الإلكترونيــة حــن 
التوحــد،  لهــا علاقــه بمــرض  فــي استشــاره  إليــك  لجــأت 
وقــد امتــد النقــاش فــي أســلوب العــاج ومــن هنــاك امتــدت 

صداقــة اعتــز بهــا كثيــرًا بعــد مــرور كل هــذه الأعــوام.
كان  أيامنــا،  فــي  التواصــل  طــرق  عــن  ســألتني  حــن 
حنــن  جــواب  يــدي  بــن  وقــع  إنــه  الجميلــة  وللصدفــة 
بــه  تحتفــظ  ممــا  إنــه  ذكــر  الطيبــن  النــاس  زمــان  مــن 
دار الوثائــق.. لا أبالــغ إن قلــت إننــي قــد فتنــت ببســاطة 
المــؤرخ.. زد  التوقيــت  الخــط وتفاصيــل  التعبيــر وروعــة 
علــى ذلــك وهــذا هــو المهــم عنــدي، إننــي كنــت كمــا ذكــرت 
لــك مــن قبــل مرتبطــه بوالــدي جــدًا فكانــت رســائله التــي 
كامــل  أحــب  الفــراق...  أثــر  كثيــرًا  عنــي  تخفــف  يحتفــظ 
حقبتــه الزمنيــه التــي تجعلنــي أقــرب إليــه... وأذكــر جيــدًا 
صديقــه العزيــز )عمــو ســامي طــه( وتعابيــر وجهــه وهــو 
فــي  يتبــارون  التــي  مراســاتهم  كانــت  كيــف  يخبرنــي 
حســن أســلوبهم ورقــي كلماتهــم أثنــاء المخاطبــة، وكيــف 
كل  قطــع  فــي  الســبب  كانــت  بأنهــا  والدتــي  يناكــف  كان 
الخطابــات والرســائل لأن والــدي هــام بهــا واكتفــى بهــا 

قاطبــة. الأرض  نســاء  عــن 
 نعــم يــا أســتاذي تؤنســني تلــك الإخوانيــة وتجدنــي 
زمانهــا  كان  أيًــا  الصادقــة  الإنســانية  بالمشــاعر  أفتــن 
ومكانهــا.. انتظــر منــك أن تبــدأ لنــا بإســتذكار الرســائل 
بنوعيهــا الإخوانيــة وأن تتطــرق لرســائل غــادة الســمان 

ومــي زيــاده وتفتــح لنــا البــاب كقــراء للنقــاش للإثــراء..
ولك كامل الشكر والتقدير والاحترام.

نمارق محيي الديننمارق محيي الدين
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شعر: بابكر الوسيلة

افذة هنا أو هناك.. لا أُهمِلُ النَّ
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)١(

ي قد بلغتُ الآن 
ِّ
فرِحٌ بأن

كرى لأعيادي..
ِّ
بستاناً من الذ
فرِحٌ بميلادي

وقلبِ حبيبتي..
فرِحٌ بأشجاري 

تي تمشي الهُوينى على قلقي وناري وهُويَّ
فرِحٌ بهاويتي أمام الله..

هواية الأحزان في بلدي وداري.
 

ُ
تصهــل الخضــراء  قصيدتــي  يــلِ 

َ
بخ فــرِحٌ   

هــر
َّ
الن نواصــي  علــى  بالحيــاة 

ين فافيِّ
ِّ

 على أيدي الض
ً
معركة

 لأسراري..
ً
ساقية

فرِحٌ ببَهٍوي،
هل.. بهواء نافذتي بقلبي السَّ

حل، 
َّ
وبناتِ زهراتي عصيرِ الن

أفكاري..
فرِحٌ بأولادي.

 قصيدةٍ رسمتْ مساري الحُرَّ
َّ

عانقتُ كل
م تيَّ

ُ
بَ والم

َّ
تني المعذ سمَّ

وبكيتُ آهِ بكيتُ
م..

َّ
يَت

ُ
بَ والم

َّ
يا وطني المهذ
فرِحٌ بميلادي..

كرى
ِّ
وفي تحديد معنى الحبِّ والذ

م.. أطفأتُ في هذا المخيَّ
 أخرى

ً
شمعة

وايمُ الله ما نسِيَتْ بلادي
بــن رصاصــةٍ  ــعبيِّ 

َّ
الش بعطرهــا  تجيــئَ  أن 

ورصاصــةٍ

هديَني مع الأحضانِ عُمرَ حبيبتي
ُ
وت

وايمُ الله هَوناً ما نسِيتُ مُصيبتي..
ارُ ناري

َّ
فالن

مادُ رمادي. والرَّ
فرحٌ بميلادي

ومنشرحٌ بصاحبتي وأصحابي
 حديقةٍ 

ِّ
فرحٌ بكل

ام رغم حرائقي الكبرى ت على الأيَّ شبَّ
سمَت.. واستبسلت بدمي

فالماءُ مائي
رابُ ترابي.

ُّ
والت

يل 
ِّ
يل يَرقصُ في ضفاف الن

ِّ
فرِحٌ بماء الن

يل،
ِّ
منتمياً لأرض الن

ور ولا الغيابِ،
ُ

 في الحُض
ُ
ث لا يُحدِّ

ُ
ومطالعُ الأملِ الكبيرة

نيا تقرأ الدُّ
فتحُ في مدى الآلام بابي.

َ
وت

فرِحٌ بميلادي.
دُ صرختي لحياة شخصي.. جدِّ

ُ
أ

وشخصي في الحياة
رصي

ُ
ضياءُ ق

 ما أسعى، 
ُّ

هذا كل
إرادي

َّ
وأريدُ من سعتي ودمعي الل

)٢(

ماوات عمياء.. السَّ
 في آخِر أشواقه تحت كأسِ الوحيد..

ُ
يل

َّ
والل

مطرُ الآن؟
ُ
هل ست

عرِ،
ِّ

ليس لي من ملاذٍ سوى رعشةِ الش
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 غطائي بعيد
َّ
ُوإن

ة ماديَّ حبُ الرَّ هل ستنسحبُ السُّ
،  بين يديَّ

إلى الأبد الاستوائيِّ وراء الغيوم؟
خوم؟

ُّ
ل فوق منازلِ نفسي وراء الت

َّ
أم تتنز

)٣(

رُ..
َ

أنا آخ
 لا امرأة.

ٌ
لا رجُل

نثى..
ُ

ليس خ
جَرة..

َ
تيَ ش ولستُ برُغمِ حشائشِ ماهيَّ
رة..

َ
تي حش رط دُونِيَّ

َ
أنا لستُ من ف

 في أول العمر زهرة..
ْ
لا، لم أكن

 ماء..
َ

ولستُ جدول
د قلبٍ على الحبِّ ولستُ سيَّ

كريات..
ِّ
حُ للذ

ُ
يصل

ولا  لــوع 
ُّ

الض فــي  حجــرٍ  صاحــبَ  ولســتُ 
. . شــاعراً

 أرضٍ
َ
ولا كائن

 سماء.
َ
ولا كيان
رُ..

َ
أنا آخ

همُهُ
ْ
ف

ََ
لستُ أ

عْرِفهُ.. 
ََ
لستُ أ

رِيه،
ُ
راهُ ولا أ

ََ
رُ.. لا أ

َ
آخ

زدريه.
َ
 مُكرَهةٍ أ

ِّ
ني في كل

َّ
كرَهُهُ.. لكن

َ
رُ.. لستُ أ

َ
آخ

)٤(

يلِ من أمواجها الأولى
ِّ
خرجت مياهُ الن

ينيِّ مجراها،
ِّ
تْ على الط

َّ
 ضل

ْ
كأن

على الإنسان مسراها،
فولة.

ُّ
وذكراها على شجرِ الط

راخ.. فبأيِّ آلاء الصُّ
مــن  ــن  البدائيِّ بهفهفــة  امــي  أيَّ خريــرَ  عيــدُ 

ُ
أ

ــي أمِّ أمثــال 

 وجهها الخضراءَ 
َ
عيدُ زهرة

ُ
وأ

في هذا المناخ..
ياح وبأيِّ أسماء الرِّ

مــن  ــن  الجماعيِّ أيــدي  علــى  راياتــي  ــدُّ 
ُ

أش
روحــي مَــاء 

ُ
ز

أمشي على هذي الجراح..!
حدُ

َّ
هَ الل بِّ

ُ
نيا عليَّ ولكن ش ما ماتتِ الدُّ

ما متُّ بعدُ
ربها 

ُ
مْ في ق

َ
كرى تنامُ ولم ين

ِّ
وها هيَ الذ

البُعدُ.
جال فبأيِّ أنواءِ الرِّ

عدُ.. ني الرَّ
ُّ
يهز

ساء
ِّ
وبأيِّ أنواع الن

ني الوعد..؟! يَضمُّ
 في ليالي الأصدقاء..

ٌ
كُسِرت حياة

 فــي رئتــيَّ صــوتُ حديقــةٍ 
َّ

كُسِــرَ الــكلامُ وجــف
خضــراء 

ام لا أنسى الغناء.. ي مع الأيَّ
ِّ
لكن

ي مع الآلام والآلام،
ِّ
لكن

رُ فيَّ على ساحة الاعتصام لا أتذكُّ
ساء.

ِّ
غيرَ الن

)٥(

ي؟
ِّ
عرَ عن

ِّ
مَن يكتبُ الش

 في المشاوير؟
ُ
ن أنا أمْ جسدي المتمكِّ

ي..
ِّ
ومن يَرسمُ ظن

سوى ريشةٍ من ظلال المقادير.

تعِبتُ من الأصدقاء..
سوى واحدٍ كان يُعاتِبُني على ضحكةٍ

عند الأعاصير
بعُني في المصير.

ْ
ويَت

 فيَّ المماتُ.
ُ

ذي كان يعيش
َّ
 ال

َّ
كأن

كريات.
ِّ
دى والذ الصَّ

ي
ِّ
يئِسَ العمرُ من

ني أبداً ما يئسْتُ 
َّ
لكن
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ولا يئسَتْ
.
ُ
في بلادي الحياة

)٦(
ك

بُرتُ مع الموتِ في بلدي..
 ما أطلبُ الآن

ُّ
كل

صاص: فوق الرَّ
اس..

َّ
 الن

ُ
هو أغنية

ـلامِ على الأرضِ يا سادتي،  بين السَّ
لامةِ في الكبرياء. والسَّ

عراء..
ُّ

ة الش
َّ
م يا ضف

ْ
كبُرتُ مع الحُل

بع..
َّ
كبُرتُ مع الن

هداء
ُّ

اً لآخِرِ صرخةٍ في دم الش وصرتُ نبيَّ
كبُرتُ مع الحب..

ً
 طويلا

َ
ونني أن أعيش

ُّ
كانوا يمن

برغم ضعف الحياة..
ون لي

َّ
وكانوا يتمن

 في رحم الأرض
َ
ن أن أتكوُّ

 الينابيع، 
َ

مثل
جدولًا في وطني،

جدولًا لا يخون الحديقة.

 العالمَ مات..
َّ
 أن

ُ
أعرِف

متِ ي أحتاجُ لبعض الصَّ
ِّ
لكن

ذن الحُزنِ
ُ
لكي أهمسَ في أ

وح من الكَلِمات.  على الرُّ
َ

ةِ ما علِق ببقيَّ

)٧(

 عليَّ الآن
ٌ
مات شخصٌ عزيز

داً رهُ جيِّ لا أتذكَّ
بــن  الحيــاة  فــي  ه 

ُ
تناســيت ــن  ممَّ كان  مــا  ربَّ

مَــر..
َ
الم

 عزيزاً عليَّ
ُّ

ه سيظل
َّ
لكن

العَمَــى  شــتات  فــي  حياتــي  ــت  ادلهمَّ مهمــا 

لعُمُــر. با

)٨(

باح.. في الصَّ
خرجُ البُيُوتُ للحياةِ،

َ
ت

ة الحديقة.  الوُرودُ في محبَّ
ُ

عمل
َ
ت

في المساء..
 للبُيُوتِ،

ُ
 الحياة

ُ
تدخل

ة برغوة الحقيقة. مستحمَّ

)٩(

هُ،
ُ
 في مكانٍ لا أعرِف

َ
 الآن

ُ
أسكُن

ني
ُ
هُ من تفاصيل وحشتي يَعرِف

َّ
لكن

تي تعتريني 
َّ
 الحُزنِ ال

َ
 رَعشة

ُ
ويَعرِف

 وطني....
ُ

عزِف
َ
وت

 آهِ المواويل..
ُ

المواويل
يلِ،

ِّ
شربتُ آخِرَ ليلٍ من الن

هُ 
ُ
غرِف

َ
ي كنتُ أ

ِّ
لكأن

ةِ زمني.  من بقيَّ
َ
حظة

َّ
 هذه الل

ُ
وأخطف

......

......

......
رتُ  عند نفسِ المكانِ كنتُ تشجَّ

ة.. لِ مرَّ فتُ على الماء في جسدي لأوَّ تعرَّ
عرِ، عُشباً،

ِّ
فتُ على الش تعرَّ

ُ
وتعارَفنا أنا والحزن

قيثارتان تموسقتا في الإشارة..
ة.. وءَ يبدو في خيالِ المجرَّ

َ
بينما لا ض

لا شاهداً أو بشارة.
َ
فها أنذا الآن

 في المكانِ الخطأ..
ُ
أسكُن

دأ.. مانِ الصَّ
َّ
في الز

ني،
ْ
 حُز

ُ
غ

ُ
ولا شيءَ يَبْل

بتدأ.
ُ
ي صدى الم

ِّ
 عن

ُ
غ

ِّ
ولا مَن يُبل
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محمد أحمد الفيلابي

حكاية من بيئتي
حلة ملوخية ستّهم
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ملخص
إنســانية واجتماعيــة وزراعيــة عميقــة،  قيمــا  إنســانية واجتماعيــة وزراعيــة عميقــة، حكايــة شــعبية تختــزل  قيمــا  حكايــة شــعبية تختــزل 
وتكشــف عــن ذكاء شــعبي قــادر علــى تحويــل أبســط التفاصيــل اليوميــة وتكشــف عــن ذكاء شــعبي قــادر علــى تحويــل أبســط التفاصيــل اليوميــة 

)كوجبــة الملوخيــة( إلــى حكمــة وخبــرة متراكمــة.)كوجبــة الملوخيــة( إلــى حكمــة وخبــرة متراكمــة.

عائلــة  قصــة  المرويــة  تســرد 
الوثيــق  وارتباطهــم  »النعامــن« 
بالأرض والتراث، من خلال حكاية 
أصبحــت  التــي  الملوخيــة«  »حلــة 
رمــزاً للترابــط الأســري والبســاطة 

الســوداني. الريــف  حيــاة  فــي 

تبــرز القصــة التناقــض الصــارخ بــن الزراعــة العضويــة التقليديــة والزراعــة الحديثــة المليئــة 
بالمبيــدات، والتــي تســببت فــي أمــراض المزارعــن وقصــر أعمارهــم مقارنــة بآبائهــم.

الســر«  »عمــي  شــخصية  تمثــل 
المعرفــة  بــن  الجســر  الحكايــة  فــي 
التقليديــة،  والزراعــة  الأكاديميــة 
حيــث اســتفاد مــن عملــه فــي مزرعــة 
العلميــة  الخبــرات  لنقــل  الجامعــة 

شــيق. قصصــي  بأســلوب 



كالعــادة صاحــب تنــاول الوجبــة ذلــك الأنــس البــريء 
طبخــة  كانــت  فقــد  ســاعة،  مــن  لأكثــر  الممتــد  اللطيــف 
الشــقيقة  جــاءت  أن  عليهــا  وزاد  شــهية،   )1( الملوخيــة 
)عقلــة( )2( فجــل. وكان كلمــا فــرغ الصحــن  الصغــرى بـ
)الطبــق( أو كاد، تســعى الشــقيقة لجلــب المزيــد وهكــذا.

مطبخهــا  )ســتهم(  دخلــت  الســامر  انفــض  وحــن 
الصغيــر لتتأكــد مــن إحــكام إغــاق الحلــة، حتــى يحــن 

الصرخــة.  تطلــق  بهــا  وإذا  التاليــة،  الوجبــة  موعــد 
ــ ووب علي ووب علي..

ــ مالك يا بت؟
جاءها الاستفسار من جارتها، لترد:

ة ملوخيتي الطاعمة.
َّ
ــ حَل

ــ ما لها.. إندفقت؟
ــ لا.

ع؟
ّ
ف

ُّ
ــ أكلوها الش

ــ يا ريتهم كان أكلوها؟
ــ نان مالها؟

ــ كمّلا الفجل.
وأصبحــت الحكايــة ممــا يتــم تناولــه فــي إطــار تعليــق 
الأمــر علــى آخــر. فالفجــل ســاعدهم علــى تنــاول كل مــا 
علــى  قضــى  مــن  هــو  يكــن  لــم  أنــه  بيــد  أمامهــم،  وضــع 
ــة. وقــد شــبه أحدهــم إلصــاق تهمــة انــدلاع 

َّ
مــا فــي الحَل

قضــت  التــي  الفجــل  بعقلــة  بالمدنيــن  الأخيــرة  الحــرب 
هم(.

ّ
علــى حلــة )ســت

هم.
ّ
ــ المدنيين المساكين بقوا فجل حلة ست

هــي )ســت البنــات(، أو )ســت الــدار(، لا أحــد يســأل، فقــد 
هم( وباتت لا تنادى إلا به. وقد 

ّ
طغى لقب الطفولة )ســت

لهــا.  إنصافــا  الســتة،  أنهــا )ســت( إخوانهــا  كان يعنــي 
ذلــك قبــل أن تختتــم العقــد )ســت أبوهــا(، وحولــوه إلــى 
و(. وكانــت قــد جــاءت بعــد ســنوات طويلــة بعمــر 

ُّ
)سِــت

لا  هكــذا حتــى  أبوهــا  أســماها  هنــاك.  الــولادات  تتالــي 
تحــس الدونيــة أمــام شــقيقتها الكبــرى، والتــي ســبقتها 
لمــا  الجميــع،  بمحبــة  الاســتئثار  لهــا  كفلــت  بســنوات 
تتمتــع بــه مــن لطــف وظــرف وملاحــة، حتــى أن بعــض 
لهــا  وباتــت  النعامــن(.  )ســت  يلقبونهــا  القريــة  أهــل 
ــا 

ً
صــولات وجــولات فــي بيــوت مناســبات القريــة اعتراف

بتخصصهــا النــادر فــي طبــخ الملوخيــة.
التفريــق  الغربــاء  يــكاد  لا  والتــي  الممتــدة،  الأســرة 
تمامــا بــن أفرادهــا، لمــا يتمتعــون بــه مــن تقــارب فــي 
فقــد  الألقــاب،  لديهــم  نســيها 

ُ
ت والأســماء  الســحنات 

جبلــوا علــى إطــاق الألقــاب، عطفــا علــى مــا يتمتعــون 
عليهــم  يطلقــون  والمحبــة.  والبســاطة  اللطــف  مــن  بــه 
)النعامــن( نســبة لجدهــم الكبيــر )النعمــان(. بيــد أن 
 مــن أشــهر 

ّ
ق

ُ
الكثيريــن يعتقــدون أن الاســم إنمــا اشــت

و( يستخدمونها 
ُّ
عَمِن

َّ
مفردة في قاموسهم اليومي )أن

للتأكيــد، ولربــط الأحاديــث. ولعــل أصلهــا فــي اللغــة 

)أن معنــاه، أو المعنــي أنــه(. لكــن الغريــب أن الواحــدة 
أو الواحــدة منهــم لا يقــال لــه )نعمانــي أو نعمانيــة(، 
مــن  الأصــل  فــي  وهــم  ونعامينيــة(.  )نعامينــي  بــل 
ولا  الزارعــة،  يحترفــون  بالمنطقــة،  الســكان  قدامــى 
يقتنــون مــن الأغنــام والماشــية والــدواب إلا بمــا يكفــي 
منــذ  الخضــروات  زراعــة  فــي  يفلحــون  حاجتهــم. 
عهــد الســواقي والنبــرو )3(. يعرفــون خبايــا البــذور، 
ومواقيــت الغــرس، وطــرق الســقيا، تناســلوا وتكاثــروا 
بــل  هــي،  كمــا  الموروثــة  الأرض  مســاحة  بقيــت  فيمــا 
قضــم منهــا النيــل كعادتــه فــي الأخــذ والعطــاء، لتــزداد 
مســاحة الجزيــرة الموســمية المملوكــة لغيرهــم. وبعــد 
أن ضاقــت الأراضــي بالورثــة هاجــر الرجــال والشــباب 
فزرعــوا أراضــي الغيــر، حيثمــا وجــدوا أرضــا تصلــح 
إصــاح  علــى  معهــم  يتوافقــون  وأناســا  للزراعــة، 
الأســر.  وتبقــى  وبعيــداً،  قريبــا  يســافرون  أراضيهــم، 
مــن بينهــم مــن جذبتــه الأراضــي الضيقــة علــى شــريط 

النيــل قــرب الأســواق فــي المدينــة الكبيــرة.
لــكل  لــكان  وإلا   ،)4( العرجــاء  التنميــة  نهــج  إنــه 
واحــد مــن هــؤلاء مســاحة تكفيــه وتكفــي الأســواق هنــا 
وهنــاك خضــروات عضويــة، وغــذاء آمنــا بــدلًا عــن شــغل 
عامــا  أســواقها  ترتفــع  النقديــة،  بالســلع  المســاحات 
فتعمــر الجيــوب والبيــوت، وتنخفــض عامــا آخــر فيعــود 
الواحــد إلــى مــا كان عليــه مــن مكابــدة الحيــاة. وبــدلًا عــن 
بعــد  إلــى صحــراء  تحولــت  التــي  الشاســعة  المســاحات 
قطــع أشــجارها وحرمانهــا مــن الــري. كمــا هــي فــي تعبيــر 

اللــه(. القــدّال )يرحمــه  القامــة 
مزارع بتيبس.. ونيلك ممدّد جنازة. )5(

يغــدق  الكبيــرة  المدينــة  قــرب  النيــل  علــى  المســاحات 
عليهــا المزارعــون بمــن فيهــم )النعامــن( مــن المهاجريــن 
والمخصبــات  الصناعيــة  الأســمدة  مــن  أطنانــا  الجُــدُد 
المدينــة  ســوق  فــي  المنافســة  يمكنهــم  حتــى  والمبيــدات، 
الغــارق فــي جهــل المســتهلكين، وتجاهــل المســؤولين عــن 
أنهــا  مــن منتجــات. غيــر  لــه  يقــدم  المواطــن ومــا  صحــة 
وتنغســل  النيــل  يفيــض  حــن  الغمــر،  بفتــرة  تحظــى 
رّاع بدايــة الموســم 

ُّ
للــز التربــة، وتعــوض إطمــاء يضمــن 

وزراعــة  للــرش  بعــده  يعــودون  الخصــب،  بالإنتــاج 
الســموم فــي الأرض والخضــروات، وفــي أكبادهــم فيمــا 
أثــره  علــى  يتســاقط   .)6( التراكمــي  م  بالتســمُّ يســمى 
المزارعــون مــن أبنــاء )النعامــن( قبــل أن يصــل الواحــد 
منهــم – أحيانــا، إلــى نصــف العمــر الــذي عاشــه أبــوه أو 

جــده.
تقــول  وهكــذا  بينهــم،  مــن  الأذكــى  كان  الســر(  )عمــي 
الروايــات، فقــد كان أول مــن حــزم حقيبتــه ويمّــم صــوب 
العاصمــة. ولأنــه لا يجيــد ســوى الزراعــة فقــد عمــل فــي 
مزرعة جامعة الخرطوم، حين كان للجامعة مزرعة )6(، 
وللمزرعــة مــا تزرعــه فــي الحقــول البعيــدة وفــي العقــول 
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القابلــة لاســتقبال الغــرس، ومــن بينهــا عقــل )عمي الســر( 
بِــر فــي ســنوات معــدودة، وهــو يســمع 

َ
الخصــب. فقــد خ

للراديــو  يســمع  مثلمــا  والخبــراء،  الدكاتــرة  شــروحات 
)7( فيختــزن مــا يســمعه، ويهضمــه ويحفظــه. وقــد جــاء 
إلــى أهلــه، بأســرار ومعــارف ودروس، كان قــد أســهم مــع 
الطــاب فــي تجربتهــا، وغرســها ضمــن حكاياتــه التــي 
مَــل فــي المخيــات. وعمــل بيديــه علــى تجــارب نالــت 

ُ
لا ت

رضاهــم، ليدخلوهــا ضمــن قاموســهم الزراعــي الفريــد، 
ومــن ذلــك زراعــة النــادر مــن الخضــروات والبُهــار.

أبنــاء الأســرة أن  فــي مــرة حــاول أحــد المتعلمــن مــن 
حساســية  أوتــاره  أكثــر  ملامســا  الســر(  )عمــي  يداعــب 

قــال: حــن  للملوخيــة(،  )حبــه 
ــــ هــل ســمعت بالحاكــم بأمــر اللــه )8( الــذي حــرّم أكل 

الملوخيــة.
ضحــك ضحكتــه المعهــودة حــن يعــدّل وضــع عمامتــه 
 ،)9( )القاطــوع(  بـ يســميه  مــا  بفتــح  إيذانــا  الصغيــرة 
ويقصــد مخــزن الذاكــرة ليخــرج الخبايــا مــن المعلومــات 
والأخبــار والحكايــات، وقــال مخاطبــا الآخريــن لينــزع مــا 
قــد يعلــق بهــم مــن مخافــة تحريــم أحــب الأطعمــة لديهــم. 
اللــه  بأمــر  الحاكــم  الأســتاذ،  كلام  فــي  ــوا 

ّ
تنغش مــا  ــــ 

ــو كان معاويــة بــن 
ُّ
عَمِن

ّ
الفاطمــي ده منــع أكل الملوخيــة أن

أبــي ســفيان بحبهــا زيــي كــدي. وحاكمــك ده يــا أســتاذ 
اللــه  منــع الجرجيــر الكانــت أم المؤمنــن عائشــة رضــى 
ــل كلاب البلــد كلهــا عشــان نبيحهــا 

ّ
عنهــا بتحبــو، وكت

قــال عامــل ليهــو إزعــاج.
 ريثمــا يحكّــر ســفته بــذات الطقــوس 

ً
ثــم صمــت قليــا

مــن  بــداً  الأســتاذ  يجــد  ولــم  تزيــد.  ولا  تنقــص  لا  التــي 
تأكيــد الروايــة والإشــادة بمعرفــة )عمــي الســر( وثقافتــه 

الكبيــرة، وبــدا كأنــه يدعــوه للمواصلــة.
 غريــب الأطــوار وقاســي، حظــر صيــد الســمك 

ً
ــــ هــو فعــا

القرمــوط، ومنــع ذبــح الأبقــار.
 هــو حاكــم بأمــر 

ً
ــــ هــو حاكــم بأمــر اللــه اســماً، وفعــا

نفســو زي حكامنــا. إنــت عــارف يــا أســتاذ نحــن بنحــب 
ليــه؟ الملوخيــة 

الأليــاف  فيهــو  لأنــو  الفجــل  محبــة  ســر  عــارف  أنــا  ــــ 
وإنــو  الكوليســترول،  ــض 

ّ
وبتخف الإمســاك،  ــف 

ّ
البتخف

ــل مــن خطــر الإصابــة بقرحــة المعــدة وبيحمــي 
ّ
كمــان بقل

ز الحاجــز المخاطــي. ولأنــو نســبة 
ّ
أنســجة المعــدة، وبعــز

المويــة فيهــو كبيــرة بســهم فــي ترطيــب الجســم. وكمــان 
فيهــو فيتامــن ســي وكميــة مــن المعــادن )10( الأساســية 

لــي وظائــف الجســم.
ــــ تمــام، مــا قصــرت يــا أســتاذ.. أهــا الملوخيــة دي قديمــة 
 ،)11( )خيــة(  يســموها  كانــوا  الفراعنــة  البشــر،  ــدُم 

ُ
ق

وبرضــك  طعــام.  واتحولــت  عــاج،  البدايــة  فــي  وكانــت 
الملوخيــة فيهــا الفيتامينــات البتقــوّي الجهــاز المناعــي.

ج،  فيتامــن  أ،  فيتامــن  الســر(  )عمــي  نعــم  نعــم  ــــ 

فيتامــن هـــ. و أ، هـــ ســوى بيحمــوا أنظمــة الجســم مــن 
الأمــراض عشــان الخصائــص المضــادة للأكســدة. وكمــان 
البتقــوم  الوظيفــة  تحفيــز  فــي  دور  عنــدو  ج  فيتامــن 
بيهــا خلايــا الــدم البيضــاء، وده طبعــا بســاعد علــى منــع 

الأمــراض.  مــن  العديــد  تطــور 
حتــى  المؤانســة  بوقــف  إيذانــا  الســر(  )عمــي  ووقــف 

آخــر. إشــعار 
نــازل )11( عنــدي بهايــم دايــرات ياكلــن زي مــا  أنــا  ــــ 

نحــن.  أكلنــا 
ورفع عقيرته..

مــن  شــنو  دايــرة  لــي  قلتــي  إيــدك..  تســلم  ســتهم..  ــــ 
؟ نيــة لتحتا ا

ــ ليفة عشميق )12(. من نخلاتك الفي الجرف.
ــ سمح.

ونلتقي في حكاية جديدة من بيئتي

الهوامش:الهوامش:

التــي تنــدرج  الورقيــة  النباتــات  )1( الملوخيــة إحــدى 
تحــت فصيلــة الكوركــوروس، وهــي طبــق شــعبي عربــي 
يعــود تاريخــه لآلاف الســنين. وهــو أحــد أشــهر الأكلات 

فــي الموائــد العربيــة.
)2( عقلة تعني حزمة.

فــة هــو آلــة لرفــع المياه 
َ
ز

ْ
)3( النبــرو هــو الشــادوف أو الِمن

للــري، تعتمــد علــى الجهد البدني. 
)4( التنمية العرجاء هي التي تتجاهل تنمية البشــر، 

وتهتم بالعائد المادي دون الاجتماعي والبيئي.
)5( مــن نــص )أبيــت الــكلام المغتغــت وفاضــي.. وخمــج( 

للشــاعر محمــد طــه القــدال.
)6( مزرعــة جامعــة الخرطــوم نشــأت عــام 1951 علــى 
مساحة 600 فدان بهدف تدريب الطلاب، ورفع كفاءتهم 

عمليــا، وتوفيــر المنتجــات الزراعيــة.
)7( مــن أكثــر المقتنيــات التقليديــة لــدي الســودانيين، 
غنــى  لا  منصــة  لهــم  مثــل  وقــد  الأريــاف.  فــي  وخاصــة 
عنهــا للإخبــار والمعرفــة والثقافــة والترفيــه. ومــا يــزال.

هــو   )1021  –  985( الفاطمــي  اللــه  بأمــر  الحاكــم   )8(
الأمــور  بزمــام  أمســك  الفاطميــة،  الدولــة  حــكام  ســادس 

 .)996(
مــن  مســاحته  تقتطــع  صغيــر  مخــزن  القاطــوع:   )9(
الديناب أو أي الغرف أو المطبخ، لتخزين المؤن والغلال.

)10( مــن المعــادن التــي توجــد فــي الفجــل البوتاســيوم 
والكالســيوم والماغنســيوم والفســفور والحديــد والزنــك.

)11( وردت التســمية فــي كتــاب كنــز الفوائــد لتنويــع 
الموائــد الــذي يعــود للقــرن الثالــث عشــر.

لحــاء  خيــوط  وهــو  )آشــميق(  أو  العشــميق،   )12(
وتصنع منه الحبــال. )الأليــاف(  النخيــل 
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ملخص
عــرض »وســواس« المســرحي يتنــاول ســيرة مريــض نفســي »صالــح« عــرض »وســواس« المســرحي يتنــاول ســيرة مريــض نفســي »صالــح« 
ورحلــة علاجــه الطويلــة برفقــة شــقيقه »صابــر«، الكتابــة تقــدم رؤيــة نقديــة ورحلــة علاجــه الطويلــة برفقــة شــقيقه »صابــر«، الكتابــة تقــدم رؤيــة نقديــة 

لمعانــاة هــذه الفئــة المهمشــة فــي المجتمــع.لمعانــاة هــذه الفئــة المهمشــة فــي المجتمــع.

الناقــد،  يــرى  كيفمــا  المخــرج،  اعتمــد 
الممثــل  علــى  ترتكــز  اســتراتيجية 
والتقشــف فــي عناصــر العــرض الأخــرى، 
النفســي  المريــض  صرخــة  لإبــراز 
ورســائله  صوتــه  وتأكيــد  »المجنــون« 

والتنويريــة. والسياســية  الفكريــة 

العــرض وفقــا للكاتــب يمثــل صرخــة مدويــة للفــت النظــر للمرضــى النفســانيين، وإدانــة لنظــرة 
الأســرة والمجتمــع والمؤسســات العلاجيــة لهــم، داعيًــا للاهتمــام بحقوقهــم الإنســانية.

اعتبــر الكاتــب أن الممثــل محمــد 
»صالــح«  شــخصية  جســد  كوبــر 
بسلاســة   

ً
متنقــا عاليــة،  بمهــارة 

والهذيــان،  الوعــي  حــالات  بــن 
ا 

ً
والغضــب والوداعــة، ومســتنهض

روحه لملء فضاء الخشــبة حيوية.

قد
ن

السر السيد

من كتابي )جهنم المسرح وفراديسه(
»وسواس«... مجنون يحاكم العقلاء
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العــرض مــن تأليــف الممثــل والمخــرج المعروف الأســتاذ 
الرشــيد أحمــد عيســى.. أخــرج العــرض المخــرج يحيــى 
فضــل اللــه العــوض، وقــام بالتمثيــل فيــه الممثــل محمــد 
ــدم 

ُ
ق اللــه..  فضــل  ويحيــى  »كوبــر«  بـ الشــهير  عــوض 

العرض فى نسخته الأولى في مقر الجالية السودانية 
بمدينة تورنتو في كندا بتاريخ 18 سبتمبر 2021، ثم 
عُــرض مــرة أخــرى فــي مقــر الجاليــة الســودانية بمدينــة 
هاملتــون فــي كنــدا بتاريــخ  16 أكتوبــر 2022، وأهــدي 
خطــاب  الإذاعــي  والمخــرج  والكاتــب  الشــاعر  للفقيــد 

حســن أحمــد.
نســخته  فــي  الثانــي  بالعــرض  معنيــة  المقالــة  هــذه 
مصطفــى  تصويــر  مــن  هــي  التــي  »فيديــو«  المصــورة 

عــوض. عــادل  ومونتــاج  اللــه،  فضــل  يحيــى 
يــأت  لــم  الــذي  »وســواس«  العــرض  عنــوان  يضعنــا 
عوالــم  فــى  مباشــرة  يضعنــا  والــام،  بالألــف  ــا 

ً
معرف

أمــام  النفســي لنجــد أنفســنا بعــد رفــع الســتار  الطــب 
أخويــن  أنهمــا  العــرض  تطــور  يكشــف  شــخصيتين 
شــقيقين همــا صابــر الأخ الأكبــر، وصالــح الأخ الأصغــر، 
وأنهمــا موجــودان فــي مــكان تشــير العلامــات المؤسســة 
بميــاه  مليئــة  جركانــات  مســبحة/  لــوح/  »جبــة/  لــه 
ســوداء اللــون »محايــة« /مقاعــد خشــبية وتربيــزة« إلــى 
أنه )غرفة( ملحقة بـ«خلوة« لأحد الشيوخ الذين يرون 
النفســانيين..  المرضــى  عــاج  مهامهــم  بعــض  مــن  أن 
ــف ليفــي 

ِّ
ســس علــى ديكــور بســيط وُظ

َ
هــذا المــكان المؤ

شــخصية  »ســيرة  هــو  الــذي  العــرض  بموضــوع 
لمريــض نفســاني«، تجتهــد أســرته فــي البحــث عــن كل 
مــن  البحــث  هــذا  يتخلــل  ومــا  فــي علاجــه  يســاعد  مــا 
قصــص وذكريــات عــن النــاس والأمكنــة التــي عايشــها 
منــذ طفولتــه وحتــى وجــوده فــي هــذا المــكان.. مــن بدايــة 
ــا 

ً
العــرض وحتــى نهايتــه نــرى صابــرًا يرتــدي بنطلون

ونــرى صالحًــا  مســبحة،  ويحمــل  عاديــن  وقميصًــا 
، ومــن 

ً
 طويــا

ً
يرتــدي عراقــي رصاصــي اللــون وســروال

خلال الحوار نعرف أن صالحًا هو المريض النفساني 
ــا فــي واحــدة مــن المؤسســات 

ً
وأن صابــرًا يعمــل موظف

الحكوميــة، وإنــه المرافــق الأســاس لشــقيقه المريــض فــي 
كل رحــات علاجــه التــي اســتمرت لمــا يتجــاوز الثلاثــن 

عــن ســيرة  عبــارة  هــو  الــذي  العــرض  عامًــا.. 
شــخصية للمريــض النفســاني صالــح 

مــع  جوانبهــا  بعــض  فــي  تشــتبك 
بحكــم  صابــر  شــقيقه  ســيرة 

بعــض  فــي  اشــتراكهما 
دائــرة  فــي  يقــع  الأحــداث، 
كمــا  الســوداء  الكوميديــا 
مــا  فبرغــم مأســاوية  أرى، 
نهايتــه  وبرغــم  يحكيــه 

المبكيــة إلا أنــه لــم يخــل مــن الكوميديــا هنا وهناك، وهو 
وبرغــم مــا حملــه مــن قصــص وحكايــات وذكريــات تعــد 
كثيفــة وكثيــرة بالنظــر إليهــا فــي ســياق الزمــن الواقعــي 
ســريع  كان  أنــه  إلا  تقريبًــا«  دقيقــة   »75« للعــرض 
 إلــى بنــاء النــص 

ً
الإيقــاع، وقــد يعــود الســبب هنــا أول

الــذي ينهــض كمــا أشــرنا علــى ســيرة شــخصية تقــوم 
بطبيعتها كأي سيرة على تعدد الأصوات وعلى تنوع 
الحكايــات وعلــى اشــتباك وتداخــل الزمــان والمــكان.. أمــا 
الســبب الثانــي فيعــود إلــى مــا يمكــن أن نطلــق عليــه 
أســاس  بشــكل  نهضــت  التــي  المخــرج«  »إســتراتيجية 
كمــا أرى علــى )الممثــل( والتقشــف الشــديد فــي عناصــر 
والإضــاءة  كالديكــور  الأخــرى  المســرحي  العــرض 
والموسيقى والمؤثرات الصوتية، بل والتحرر حتى من 
المــكان المســرحي التقليــدي »الخشــبة« ومــن اســتثمار 
الكثيــر مــن الفــرص التــي يتيحهــا النــص ولا تتناقــض 
مــع منطــق العــرض كتجســيد بعــض الأماكــن والأحــداث 
المحكيــة كالــذي حــكاه صالــح  عندمــا كان فــي المصحــة 
 أو بعض الشخصيات التي قابلها صالح وحكى 

ً
مثل

عنهــا كشــخصية »التــاج الرطــل أو »بدريــة الممرضــة« 
أو »عبدالكريــم«.. هــذه الإســتراتيجية أو هــذا الخيــار 
الــذي اشــتغل عليــه المخــرج، يصــب تمامًــا فــي الرســالة 
الباطنيــة.. الخفيــة.. العميقــة للعــرض التــي هــي إعــان 
صرخــة المريــض النفســاني »المجنــون« كشــخص يمثــل 
تعنيــه  مــا  بــكل  »العقــاء«  بالنســبة للأصحــاء  الآخــر 
كفقدانــه  دلالات  مــن  هنــا  الآخــر  كلمــة 
وخضوعــه  القانونيــة  للأهليــة 
لســلطة ووصايــة مــن يــرون أنهــم 
التــي  الصرخــة  هــذه  العقــاء.. 
والمقمــوع  بالمكبــوت  تنفجــر 
صــوت  شــأن  مــن  تعلــي  التــي 
بمــا  الحكــي  وقــوة  الأنــا 
يحملانــه مــن رســائل فكريــة 
وسياســية وتنويرية خاصة 
النفســاني  المريــض  وأن 
العــرض  هــذا  فــي  »المجنــون« 
وعلــى غيــر مــا جــرت بــه العــادة 
فــي الكثيــر مــن الأعمــال 
عيــة  ا بد لإ ا
صــة  خا
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وعــن  نفســه  عــن  أصالــة  يعبــر  المســرح 
المرضــى  »فئــة  إليهــا  ينتمــي  التــي  الفئــة 
بتلــك  هنــا  يُســتدع  ولــم  النفســانيين«، 
الصيغــة التــي تجعلــه شــاهدًا ينطــق بمــا 
لا يســتطيع »العقــاء« قولــه فــي السياســة 
والأخــاق والتقاليــد المجتمعيــة الســالبة، 
أمــا الســبب الثالــث فيعــود إلــى التمثيــل، 
وقبــل الكشــف عــن الطريقــة التــي قــدم بهــا 
الممثــان محمــد كوبــر ويحيــى فضــل اللــه  
أن  الضــروري  مــن  أجــد  شــخصيتيهما، 
ــا يتصــل بالنص/العــرض 

ً
أطــرح افتراض

النــص/ أن  مفــاده  بنائيــة  ناحيــة  مــن 
العــرض بالأســاس يقــوم علــى شــخصية  
إمكانيــة تصنيفــه  »صالــح«، ممــا يعنــي 
كنــوع  »بالمونودرامــا«  يعــرف  مــا  ضمــن 
مــن أنــواع المســرح، أمــا شــخصية »صابــر« 
فتبــدو  العــرض  فــي  لموقعهــا  وبالنظــر 

وكأنهــا تقنيــة أو حيلــة دراميــة لا أكثــر تســاعد علــى 
 إلــى نهاياتــه أو قريبًــا 

ً
توالــد الحكــي وتنظيمــه  وصــول

منهــا. هــذا الافتــراض قــد يجــد بعــض مــا يدعمــه فــي 
أن العــبء الأكبــر فــي التمثيــل وقــع علــى عاتــق الممثــل 
 وجــد نفســه أمــام 

ً
محمــد كوبــر كمــا شــاهدنا، فهــو أول

بــن  والــا عقــل..  العقــل  بــن  تــراوح  شــخصية مركبــة 
الصحــو والهذيــان.. بــن الغضــب والرجــاء.. بــن العنــف 
والوداعــة، هــذا مــن جانــب ومــن جانــب آخــر شــخصية 
والنــاس، فصالــح  الأمكنــة  بــن  المــوزع  بالحكــي  ثريــة 
يعيــد بنــاء الأمكنــة ويعيــد بنــاء حكايــات النــاس فهــو 
الأولــى  الدراســية  مراحلــه  فــى  مدرســته  عــن  يحكــي 

عطبــرة: فــى  الأقبــاط  »مدرســة 
صحــي  صابــر..  يــا  صابــر..  يــا  صابــر..  يــا  صالــح: 
فــي مدرســة  الطلبــة  أغيــرو..  الفار؟عــاوز  وشــي بشــبه 
لــي وشــك  قــال  الأقبــاط كانــوا بضحكــوا علــي.. واحــد 
فــى  أعايــن  مــا  كــدا كل  الفــار.. عشــان  صغيــر زي وش 

فــار. نفســي  بشــوف  المرايــة 
ويحكي عن »البيت:«

فــي  بيتنــا  الفــي  مرايتنــا  يــا صابــر  تتذكــر  صالــح: 
كوســتي.. أمــي ســمتها مرايــة عثمــان حســن.. عشــان 
لمــان جــا عــرس نــاس قرشــاب - عــرس ولدهــم محمــد - 
جــا عشــان يغنــي ليهــم.. هــو مــا خــال العريــس.. مــا كان 
عندهــم مرايــا يحلــق بيهــا.. جــو شــالو مرايتنــا.. المرايــة 
دي قعــدت معانــا خمســن ســنة.. أنــا مــا كنــت مولــود.. 
كســروها أولادك.. هــم مــا بعرفــو قيمــة الحاجــات دي.. 

أمــي قالــت ديــل همــج.
إليهــا  ســافر  أو  فيهــا  عــاش  التــي  المــدن  ويتذكــر 
عــن  يحكــي  الخرطــوم«..  كوســتي،  دنقــا،  »عطبــرة، 

حــي »الســكة حديــد« وعــن ســوق »القيقــر« فــي عطبــرة.. 
يحكــي عــن »الديــم« و »أبــو حمامــة«.. يحكــي عــن حــي 
»الجميعــاب« فــي أمبــدة.. يحكــي عــن المصحــات وعــن 

مــر بهــا طلبًــا للعــاج. التــي  الشــيوخ  غــرف 
اللــه  عليــك  اللــه  عليــك  لا..  مصحــة   ..... صالــح:   
)متــوددًا(.. العســاكر بدقونــي بالخرطــوش وبدخلونــي 

بالطبلــة. بقفلونــى  الزنزانــة.. 
صالــح: شــيخ عثمــان عايــن لــى بعيــون فيهــا شــر.. هــو 
بيهــو  عنــج بضــرب  ضعيــف ومعولــق.. شــايل ســوط 
يــت منــو  المجانــن الفــي الحــوش.. دايــر يضربنــي.. جرِّ
الســوط.. قلــت ليــه مــا تضربنــي ونهرتــو.. طوالــي قبــل 

علــى »مكليــة« وقــال ليهــا دا جــن دكاتــرة.
وفــي الشــخوص يحكــي عــن »مكليــة«- أشــهر مجانــن 
الرطــل«  »التــاج  وعــن   - عطبــرة  مدينــة  ومجنونــات 
وعــن »علويــة« موظفــة الكبانيــة وعــن »أم وليــد« وعــن 
»عبداللــه أبــو نــازك«، وعــن أســتاذه القبطــي »جــورج«، 
الرئيســن  وعــن  الأقبــاط،  مدرســة  فــى  زملائــه  وعــن 
فــي  زميلــه  وعــن  البشــير«،  و«عمــر  نميــري«  »جعفــر 
المصحــة »عبدالكريــم علــي عبدالكريــم« الــذي وجــدوه 
ــا، وعــن والــده، وعــن صابــر شــقيقه، وعــن أمــه وعــن 

ً
ميت

أختــه.
ــا 

ً
حين والمتســقة  المتداخلــة  الحكايــات  هــذه  كل 

التــي  والنــاس  الأمكنــة  عــن  أخــرى  ــا 
ً
أحيان والمتنافــرة 

الشــخصية،  فــي لحظــة وعــي وصحــو  يأتــي بعضهــا 
ويأتــي بعضهــا الآخــر فــي لحظــة هذيــان الشــخصية لا 
ــدًا لحالــة  تعبــر عــن مــزاج واحــد، فبعضهــا يأتــي مُجسِّ
مــن حــالات الغضــب والعنــف، وبعضهــا يأتــي فــي حالــة 
مــن حــالات الهــدوء والوداعــة.. كل هــذه الحكايــات التــي 
مثلــت موضــوع العــرض واســتبطنت حكايتــه جسّــدها 
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الممثــل محمــد كوبــر بمهــارة عاليــة، تمثلــت بلاغتهــا فــي 
 فهمــه لطبيعــة 

ً
التلقائيــة ونفــي المبالغــة التــي عنــت أول

ــدُها الممثــل  العلاقــة بينــه وبــن الشــخصية التــي يُجسِّ
يحيــى »شــخصية صابــر«، وحــدود هــذه العلاقــة إذ أن 
أقــوال وأفعــال هــذه الشــخصية مرتهنــة تمامًــا لأقــوال 
وأفعــال شــخصية »صالــح«، وعنــت ثانيًــا عــدم وقوعــه 
شــخصية  تنميــط  فــي  المتداولــة  »الكليشــهات«  فــي 
انتقالــه  ــا 

ً
ثالث وعنــت  )المجنــون(،  النفســاني  المريــض 

الســلس ودونمــا إغــراق فــي التفاصيــل مــن الشــخصية 
التــي يؤديهــا إلــى أي شــخصية أخــرى مــن الشــخصيات 
الكثيــرة »نســائية ورجاليــة« التــي حفــل بهــا العــرض 
وعنــت  وغيرهمــا،  الرطــل  والتــاج  بدريــة  كشــخصية 
لا  فعــل  وهــو  روحــه  اســتنهاض  فــي  مقدرتــه  رابعًــا 
مــن  عاليــة  درجــة  علــى  توافــر  إذا  إلا  للممثــل  يتأتــى  
الصــدق الفنــي الــذي بــدوره لا يُحــاز إلا بمعرفــة الممثــل 
فباســتنهاض  ولحدودهــا،  يمثلهــا  التــي  للشــخصية 
ــدُب الحيــاة فــي فضــاء 

َ
هــذه الــروح يشــتعل الجســد فت

الخشــبة بــكل مــا تحويــه أو مــا لا تحويــه مــن أضــواء 
جســده  مــا  هــذا  ولعــل  وشــخوص،  وأثــاث  وأصــوات 
الممثــل محمــد كوبــر أو كاد وهــو يمــأ فضــاء الخشــبة 
.. هنــا تجــب الإشــارة إلــى أن مــن بعــض 

ً
حيويــة وجمــال

مــا ســاعد الممثــل كوبــر فــي اشــتعاله واشــعاله فضــاء 
وإســتراتيجية  النــص  بنائيــة  إلــى  إضافــة  الخشــبة، 
المخــرج، الطريقــة التــي أدى بهــا الممثــل يحيى شــخصية 
صابر، فقد جسد يحيى هذه الشخصية باقتصاديات 
محكمــة فــي )التمثيــل( تمثلــت فــي التقشــف فــي الحركــة 
ممــا أتــاح للممثــل كوبــر فرصــة أن يُشــغل الحيــز الأكبــر 
فــي فضــاء الخشــبة، وتمثلــت كذلــك فــى غلبــة الهــدوء 
والبــطء علــى أدائــه نوعًــا ممــا مكــن الممثــل كوبــر مــن 
اســتخدام صوتــه للحــد الأقصــى وتلوينــه حتــى ولــو 
بالغنــاء فــي بعــض الأحيــان، وبالطبــع كل هــذا لــم يكــن 
بعيــدًا عــن موقــع شــخصية صابــر فــي النص/العــرض 

الــذي أشــرت لــه فــي ثنايــا هــذه المقالــة.
صابر: )يبكي بألم وحرقة(

الســبب..  أنــا  يــا صالــح معليــش..  معليــش معليــش 
نحنــا الســبب.. إنــت مــا مفــروض تصــل المرحلــة دى.. مــا 

مفــروض.. مــا مفــروض.
صابر: )بغضب(

للأبــد..  بكتمــك  أنــا  تنكتــم..  عايــز  مــا  زول  يــا  إنــت 
القــرف  ومــن  حياتــي  ومــن  منــك  زهجــت  أنــا  خــاص 

معنــى. عنــدو  مــا  كلــو  فيــه..  العايــش 
كيف كانت نهاية العرض؟

فــي المشــهد الأخيــر تــزداد وتيــرة الحركــة والتدافــع 
يــرددان  أقوالهمــا وهمــا  الشــخصيتين وتتداخــل  بــن 
نفــس الجمــل بمــا يشــبه الصــوت والصــدى أو الأصــل 

الحكايــة،  نفــس  عاشــا  أنهمــا  إلــى  إشــارة  فــي  والظــل 
وأن مــا حــكاه صالــح كان يمكــن أن يحكيــه صابــر لذلــك 
كان صابــرًا هــو مــن أنهــى هــذه الحكايــة.. حكايــة أخيــه.. 
ــا، وهــا هــو صالــح 

ً
حكايتــه هــو وذلــك بقتــل أخيــه خنق

يعيــد ترديــد تلــك الجملــة وهــو يحتضــر:
صالح: الطيور ماتت.. الأربعة ماتت.

قتــل  أن  بعــد  صابــر  يرددهــا  الجملــة  هــذه  ونفــس 
أخيــه.

صابــر: الطيــور ماتــت.. الأربعــة ماتــت.. الليلــة الليلــة 
يــا ســمرا.. يــا ســمارا الليلــة يــا ســمرا

هــذه الجملــة تحديــدًا التــي بــدأ بهــا العــرض وانتهــى 
بها مثلت الإشــارة الأولى لوجود شــخصية صالح في 
منطقــة »اللاعقــل«.. فــي منطقــة »الاضطــراب النفســي«، 
وهــي نفســها فــي نهايــة العــرض مثلــت  الإشــارة الأولــى 
»اللاعقــل«..  منطقــة  غلــى  صابــر  شــخصية  لانتقــال 

منطقــة »الاضطــراب النفســى«.
عّقــد والمأســاوي 

ُ
ويبقــى الســؤال فــي هــذا العــرض الم

بامتيــاز مــن الــذي قــال حكايــة العــرض؟ صالــح المريــض 
النفســاني المقتــول؟؟ أم صابــر شــقيق صالــح ومرافقــه 
فــي كل رحــات علاجــه والقاتــل؟؟ ومــا هــي دلالــة قتــل 
صالــح؟ هــل يمكــن أن يكــون مــن بعــض دلالاتهــا إســكات 
عنــد صابــر؟  ــا 

ً
يقظ كان  الــذي  اللــوّام  الضميــر  صــوت 

ربمــا.
وتأتــي خاتمتــي لهــذه المقالــة، أن هــذا العــرض يمثــل 
صرخــة مدويــة فــي لفــت النظــر لهــذه الفئــة المهمشــة مــن 
الناس »المرضى النفسانيين«، ويمثل صرخة احتجاج 
الســودانية  للأســرة  موجهــة  إدانــة  نقــل  لــم  إن  كبيــرة 
النفســاني،  المريــض  مــع  تعاملهــا  وطريقــة  ونظرتهــا 
وللمصحــات النفســية وللاختصاصيــن النفســانيين، 
ولبعــض الشــيوخ، ولمنظمــات المجتمــع المدنــي خاصــة 

العاملــة فــي مجــال حقــوق الإنســان.
لا يفوتني أن أتقدم بالشكر للصديقة الاختصاصية 
النفســية نــدى حليــم، فقــد أفــدت منهــا كثيــرًا فــي كتابــة 

هــذه المقالــة.

*/ المخرج يحى فضل الله العوض:*/ المخرج يحى فضل الله العوض:
»كليــة  والمســرح  للموســيقى  العالــي  المعهــد  خريــج 
حاليًــا«..  الســودان  والدراما-جامعــة  الموســيقى 

1984 وإخــراج  تمثيــل  تخصــص 
شاعر وقاص ومؤلف مسرحي.
مقيم بمدينة هاملتون في كندا.

ليوجــن  »الأســتاذ«  مســرحيات:  للمســرح  أخــرج 
»الرجــل  أحمــد/  حســن  لخطــاب  يونســكو/التحدي 
الــذي صمــت« لمحمــد محــىي الديــن/ ســهرة مســرحية 

أحمد الخليفة وغيرهــا. لمصطفــى 
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حرب المسيّراتحرب المسيّرات

ضة
ريا

ملخص

تأثيــر  مــن  الســودانية  الرياضيــة  الأوســاط  فــي  المخــاوف  تأثيــر تتزايــد  مــن  الســودانية  الرياضيــة  الأوســاط  فــي  المخــاوف  تتزايــد 
التصعيــد الأمنــي الأخيــر فــي مدينــة بورتســودان وعــدد مــن مــدن شــرق التصعيــد الأمنــي الأخيــر فــي مدينــة بورتســودان وعــدد مــن مــدن شــرق 
البــاد، علــى مصيــر بطولــة دوري النخبــة الســوداني، المقــرر انطلاقهــا البــاد، علــى مصيــر بطولــة دوري النخبــة الســوداني، المقــرر انطلاقهــا 
تصاعــد  وســط  تصاعــد ،  وســط   ،20252025 يونيــو  يونيــو    2727 وحتــى  مايــو  وحتــى   مايــو   2727 مــن  الفتــرة  مــن فــي  الفتــرة  فــي 
الهجمــات بالطائــرات المســيّرة الانتحاريــة، والتــي تشــنها قــوات الدعــم الهجمــات بالطائــرات المســيّرة الانتحاريــة، والتــي تشــنها قــوات الدعــم 

الســريع فــي عــدة مواقــع حيويــة.الســريع فــي عــدة مواقــع حيويــة.

تهدد إقامة دوري النخبة السوداني 

80
١٣ مايو 2025 - ١٥ ذو القعدة 1446هـ 

الثلاثاء



مســتودع  اســتهدف  قــد  الهجمــات  هــذه  أبــرز  وكان 
الوقــود الرئيســي فــي مدينــة بورتســودان، مــا أدى إلــى 
أســبوع،  مــن  لأكثــر  اســتمرت  ضخمــة  حرائــق  انــدلاع 
الدخــان  مــن  كثيفــة  بســحب  المدينــة  ســماء  وغطــت 
الأســود، قبــل أن تتــم الســيطرة عليهــا صبــاح الأحــد. 
طالــت  بــل  بورتســودان،  علــى  الهجمــات  تقتصــر  ولــم 
تتعــرض  باتــت  التــي  وكســا،  عطبــرة  مــدن  ــا 

ً
أيض

فــي  تســبب  ممــا  الماضــي،  الأحــد  منــذ  يومــي  لقصــف 
تعطيــل مرافــق حيويــة مثــل الكهربــاء والوقــود، وأثــار 

الســكان. وســط  الذعــر  مــن  حالــة 
داخــل  مــن  أصــوات  تتعالــى  التوتــر،  هــذا  وســط 
وضمــان  الملاعــب  بتأمــن  تطالــب  الرياضــي  الوســط 
ســامة اللاعبــن والجماهيــر، فــي ظــل اســتمرار خطــر 
الطائــرات المســيّرة. والتخــوف مــن إقامــة المباريــات فــي 
مناطــق مهــددة، خاصــة فــي هــذه المرحلــة الحاســمة مــن 

. البطولــة 

الاتحاد يعتمد كسلا والقضارف الاتحاد يعتمد كسلا والقضارف 

الاتحــاد  رئيــس  نائــب  أعلــن  رســمية،  خطــوة  وفــي 
الســوداني لكــرة القــدم، أســامة عطــا المنــان، عــن اعتمــاد 
لمنافســات  كمضيفتــن  والقضــارف  كســا  ولايتــي 
ترتيبــات  بعــد  جــاء  القــرار  أن  مؤكــدًا  النخبــة،  دوري 
أمنيــة ولوجســتية وصفهــا بـ«المثاليــة«، وتجــاوب مــن 
قام مباريــات 

ُ
للقــرار، ســت ــا 

ً
الولايتــن. ووفق حكومتــي 

أن  علــى  واحــدة،  دورة  مــن  الــدوري  بنظــام  النخبــة 
يتأهــل أصحــاب المراكــز الأربعــة الأولى للمشــاركة 
فــي دوري أبطــال أفريقيــا وكأس الكونفدراليــة 

القــادم. للموســم 
وأكد عطا المنان أن اختيار كسلا والقضارف 
يأتي في إطار توزيع الفرص وتعزيز المشاركة 
الولائيــة فــي النشــاط الرياضــي، مشــيرًا إلــى 
بــة بالشــروع الفــوري 

َ
أن اللجنــة المنظمــة مطال

فــي تنفيــذ التحضيــرات وتجهيــز الملاعــب.

تحركات خارجية بديلةتحركات خارجية بديلة

مــن  الرغــم  وعلــى 
التصريحــات الرســمية، 
صحفيــة  مصــادر  فــإن 
عــن  كشــفت  مطلعــة 
خلافــات داخــل مجلــس 

إدارة الاتحــاد الســوداني لكــرة القــدم، حيــث أبــدى عــدد 
مــن الأعضــاء رفضهــم القاطــع لإقامــة البطولــة فــي شــرق 
البــاد، فــي ظــل اســتمرار الهجمــات بالطائــرات المســيّرة 

الأمنــي. المشــهد  وضــوح  وعــدم 
الاتحــاد  رئيــس  فــإن  المصــادر،  تلــك  وبحســب 
معتصــم جعفــر أجــرى بالفعــل اتصــالات مــع نظرائــه 
إمكانيــة  لبحــث  وموريتانيــا،  تنزانيــا  اتحــادي  فــي 
اســتضافة منافســات النخبــة خــارج الســودان، كخيــار 
بديــل يضمــن اســتمرار الموســم دون مخاطــر أمنيــة علــى 

المشــاركين.

مقاطعة محتملة من الأجانبمقاطعة محتملة من الأجانب

وفــي تطــور مقلــق آخــر، أفــادت تقاريــر بــأن عــددًا مــن 
اللاعبــن الأجانــب فــي صفــوف ناديــي الهــال والمريــخ، 
فــي  للمشــاركة  التــام  برفضهــم  إداراتهــم  أبلغــوا  قــد 
الأمنيــة  الظــروف  ظــل  فــي  النخبــة،  دوري  مباريــات 
مــن  عــن خشــيتهم  اللاعبــون  هــؤلاء  وأعــرب  الحاليــة. 
التعــرض للخطــر فــي ظــل اســتمرار الحــرب ، مــا يضــع 
الأندية في موقف صعب، خاصة وأن لاعبيها الأجانب 

يمثلــون أعمــدة رئيســية فــي تشــكيلاتها الأساســية.

مستقبل البطولة على المحكمستقبل البطولة على المحك

مصيــر  يبقــى  المعقــدة،  المعطيــات  هــذه  ظــل  فــي 
خياريــن  بــن  ــا 

ً
معلق الســوداني  النخبــة  دوري 

أحلاهمــا مــر: إقامتــه فــي ولايــات مضطربــة 
مخاطــر،  مــن  ذلــك  يحملــه  مــا  مــع  أمنيًــا 
أو ترحيلــه إلــى دول مجــاورة، مــا يعنــي 
اســتمرار  بصعوبــة  مباشــر  غيــر  إقــرارًا 
النشــاط الرياضــي داخــل البــاد فــي ظــل 

الدائــرة. الحــرب 
وفي كل الأحوال، فإن الاتحاد السوداني 
اختبــار مصيــري،  أمــام  يقــف  القــدم  لكــرة 
بــن  التوفيــق  علــى  قدرتــه  يختبــر 
اســتمرار المنافســات وحماية 
اللاعبــن  أرواح 
فــي  والجماهيــر، 
وقــت باتــت فيــه كــرة 
مــن  واحــدة  القــدم 
الأمــل  أدوات  آخــر 

الســودان. فــي 
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